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 مقدّمة     
 

تُعــد فلســفة القيــم، التــي ينتمــي إليهــا مفهــوم الــشّر أحــد 
ــيكي  ــيم الكلاس ــب التقس ــفة حس ــيّة للفلس ــث الأساس المباح
ــة مباحــث رئيســيّة  لمباحــث الفلســفة، والــذي يقسّــمها إلى ثلاث
هــي: الوجــود )الأنطولوجيــا(، المعرفــة )الإبســتمولوجيا(، 
والقيــم )الإكســيولوجيا(، وثلاثــة مباحــث فرعيــة، هــي: فلســفة 
التّاريــخ والدّيــن والقانــون. ومبحــث القيــم بــدوره ينقســم إلى 
ثلاثــة مباحــث فرعيــة: الحــق، الخــر، الجــمال. وضمــن مبحــث 
الخــر يــدرس علــم الأخــلاق ثنائيّــة الخــر والــشّر، هــذه الثنائيّــة 
التــي أرّقــت الإنســان الأوّل، وظلّــت تؤرقــه حتــى يومنــا هــذا، 
ــن  ــتمر م ــكل مس ــانيّتها بش ــن إنس ــة تمتح ــت البشري ــذا راح وله

خــلال الســؤال الكبــر، لمــاذا الــشّر؟
ــة  ــرى والدائم ــكلات الك ــن المش ــشّر، م ــكلة ال ــر مش وتعت
ــمًا  للفلســفة منــذ نشــأتها. وســتظل مشــكلة مــا دام الإنســان قائ
عــلى هــذه الأرض. بــل إنّ أحــد أهم مآثــر الفلســفة منــذ اللحظة 
ــفيّ. ــر فلس ــزَ تفك ــشّر مرك ــا ال ــى الآن، جعله ــة وحت اليونانيّ
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ــذ  ــشّر من ــكلة ال ــه مش ــلى نفس ــوف ع ــرح الفيلس ــد ط وق
ــا  ــى الآن. م ــذي يجعلهــا حــاضرة حت ــما ال ــة، ف اللحظــة اليوناني
الــذي يجعــل الفيلســوف مســكونًا بهاجــس الــشّرّ إلى الحــد الــذي 
ــواء. ــدٍ س ــلى ح ــياسّي ع ــي الس ــيّ والوع ــي العام ــه الوع يطرح

ــا  ــشّر موضوعً ــل ال ــة جع ــض بمهم ــي تنه ــفة وه إنّ الفلس
ــذا  ــشرور في ه ــذه ال ــد كلّ ه ــاذا تُوج ــم لم ــعى لأن تفه ــا، تس له

ــاني. ــود الإنس الوج
مــا الــشروط التــي أدّت إلى وجــود الــشّرّ وحضــوره كحالــة 
وجــود إنســانّي في العــالم؟ ومــا الــشروط التــي تــؤدي إلى غيابــه؟ 
ذلــك أنّ وعــي شروط الــشّر ، مقدمــة ضروريــة لمحاربتــه. 
ــذي يعيشــه  ــم ال ــعور بالظّل فليــس لإنســان أن يتمــرّد عــلى الشّ

ــه. ــي ظلم دون وع
وانطلاقًــا مــن هــذا التّصــور، فــإن معضلــة الشر، من المســائل 
ــخ الفلســفة،  ــة، والمربكــة، في تاري العويصــة، والممضّــة، والمؤرق
حيــث يصعــب الاتّفــاق عــلى تعريــف موحّــد لــه، فهــو مفهــوم 
فضفــاض إلى حــد كبــر، والبحــث في ماهيتــه يعــدّ في حــد ذاتــه 
إشــكالية معقّــدة وصعبــة، وهــو مــن القضايــا القديمــة والباقيــة 

إلى الأبــد.
 مــا الــذي يجعلنــا نطــرح عــلى أنفســنا ســؤال مــا الــشر؟ لمــاذا 
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ــا في تاريــخ الفلســفة حتــى  مــا زال هــذا الســؤال ســؤالًا مركزيً
الفــرة المعــاصرة؟ ولهــذا يعتــر ســؤال الــشّر، الســؤال الأرأس 
ــخ  ــا إلى تاري ــن إذا نظرن ــوت. ونح ــؤال الم ــد س ــفة بع في الفلس
ــذه  ــاة ه ــول حي ــا ط ــكلات، عرفن ــخ مش ــه تاري ــفة بوصف الفلس
ــلى  ــة ع ــوّلات جوهريّ ــوم تح ــذا المفه ــاب ه ــد أص ــكلة. وق المش
مســتوى المضمــون، فطَــرْحُ هــذه المشــكلة عــر تاريــخ الفلســفة، 
يكشــف لنــا عــن هــذا التحــوّل الجوهــري. والحــال أنّنــا نحــدّد 
مشــكلة الــشّر مبدئيًــا بأنهــا جــواب عــن أســئلة كــرى في لحظــة 

مــن تاريــخ أو مــن تطــوّر المجتمــع. 
ــكلة  ــها مش ــلى نفس ــرح ع ــي تط ــفة، وه ــع أنّ الفلس الواق
ــس  ــدد الجن ــه يه ــه كون ــل محاربت ــن أج ــده م ــاول رص ــشّر، تح ال

ــه. ــشري برمت الب
ســؤالًا  بوصفــه  الأمــر  بــادئ  في  الــشر  ســؤال  طُــرِح 
ميتافيزيقيًّــا، ســؤالًا يبحــث عــن العلــل والأســباب الأولى 
والبعيــدة لظاهــرة الــشّر، وقــد ظــل تاريــخ هــذه المشــكلة 
ــا  ــذا م ــلّ ه ــا، ولع ــا انطولوجيًا-ثيولوجيً ــة تاريًخ ــرة طويل ولف
أدى إلى تزييــف مشــكلة الــشّر لفــرة طويلــة، ومــن ثــمّ اســتئناف 
ــدًا  ــا بعي ــر فيه ــادة النظّ ــف، أي إع ــو مختل ــلى نح ــا ع ــول فيه الق
ــل  ــيّ، ب ــول الأنطولوج ــة للق ــة والمنهجيّ ــدّدات المعرفيّ ــن المح م



ما الشر؟12

تناولهــا بوصفهــا ظاهــرة تاريخيــة بعيــدة كلّ البعــد عن السّــياقات 
ــرًا في  ــدًا كب ــانّي جه ــوف اليون ــذل الفيلس ــد ب ــة. فلق الميتافيزيقي
تنــاول الــشّر مــن خــلال مقاربتــه الميتافيزيقيــة، في حــين انصــبّ 
جهــد الفيلســوف الغــربّي الحديــث والمعــاصر عــلى مقاربــة هــذه 
ــن أي  ــا م ــاني، وتحريره ــل الإنس ــال الفع ــا إلى مج ــكلة بردّه المش
ــن  ــية، أي م ــاولات ثيوديس ــتند إلى مح ــة تس ــات ميتافيزيقي مقارب
ــة، إلى  ــالله والطبيع ــشّر ب ــة ال ــن علاق ــكلة م ــل المش ــلال نق خ

ــة.  ــؤولية كامل ــه مس ــؤوليته عن ــان ومس ــه بالإنس علاقت
ــالم؟  ــذا الع ــد شّر في ه ــاذا يوج ــشّر؟ لم ــل ال ــة وأص ــا طبيع م
ــف  ــك، كي ــة، وإذا كان كذل ــع الإرادة الإلهيّ ــن صن ــو م ــل ه ه
ــل  ــة عوام ــو نتيج ــل ه ــة؟ ه ــة الإلهي ــع العدال ــشّر م ــجم ال ينس
طبيعيــة؟ أم هــو مــن صنــع الإرادة الإنســانية ولا شيء ســواها؟ 
هــل هــو نســبيّ أو مطلــق؟ هــل الــشّر ظاهــرة ثقافيّــة، أو 
ــلّي  ــوّر عق ــو تص ــل ه ــة؟ ه ــة، أو اجتماعيّ ــيّة، أو اقتصاديّ سياس
_ ذاتّي وفعــل بــشريّ مكتمــل الأركان؟ أم أنّــه موضوعــيّ 
مســتقلّ عــن الســلوك الفــردي للإنســان، وليــس مــن صنعــه، 
بــل وجــوده ســابق عــلى وجــود الإنســان؟ فالســؤال عــن الماهيــة 
يحيلــه إلى قضيــة ميتافيزيقيــة، في حــين أنّ ربــط الســؤال بمفهــوم 
ــي.  ــال الفيزيق ــز المج ــه إلى حيّ ــانية، ينقل ــة والإرادة الإنس الحري
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ــن  ــة ع ــة علمي ــم إجاب ــا تقدي ــدّ يمكنن ــأل إلى أي ح ــا أس وهن
ــا مــن الســؤال الميتافيزيقــي؟ أَوَلَيــس مــن  مشــكلة الــشّر انطلاقً
ــره  ــانّي، وتحري ــل الإنس ــز الفع ــؤال إلى حيّ ــل الس ــل تحوي الأفض
مــن المقاربــات الميتافيزيقيــة، مــن خــلال ربطــه بالفعــل والإرادة 
والفكــر والوعــي؟ إنّ فــكّ هــذا الاشــتباك المزمــن لمفهــوم الــشّر 
مــن السّــجال الأنطولوجــي - كــما ظهــر في مختلــف الفلســفات 
ــال الإرادة  ــلاميّة، إلى مج ــة الإس ــيحيّة، والعربيّ ــة، والمس اليونانيّ
ــال  ــيّ إلى مج ــاه الماورائ ــن معن ــرّر م ــث تح ــاني حي ــل الإنس والفع
الحديثــة  الغربيــة  الفلســفة  تبنتّــه  الظاهــري، وكــما  الفعــل 
ــة  ــداث قطيع ــل إح ــن أج ــا م ــدّ منه ــةٌ لا ب ــاصرة - لحظ والمع
إبســتيمولوجية، بغيــة معالجــة هــذه المعضلــة معالجــة موضوعيّة. 
ــو  ــاصرة ه ــة والمع ــة الحديث ــفة الغربيّ ــع الفلس ــع م ــا وق إنّ م
انزيــاح مفهــوم الــشّر عــن معنــاه الأنطولوجــيّ إلى حيّــز الفعــل 
ــه  ــن علاقت ــشّر م ــوم ال ــال بمفه ــر، الانتق ــى آخ ــاني. بمعن الإنس
ــذه  ــها، وه ــة نفس ــة البشريّ ــه بالطبيع ــة، إلى ربط ــة الإلهي بالطبيع
ســمة نجدهــا في معظــم الفلســفات الغربيّــة الحديثــة والمعــاصرة. 
ــة، فقــد  ــرًا عــلى هــذه الطبيعــة البشريّ ــا كب غــر أنّ هنــاك خلافً
ــة  ــفة إلى أنّ الطبيع ــض الفلاس ــط”، وبع ــز” و”كان ــب “هوب ذه
ــان  ــرى أن “الإنس ــز ي ــا، فهوب ــرة بطبيعته ــة شّري ــانيّة طبيع الإنس
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ذئــب لأخيــه الإنســان”، بينــما يحــاول “كانــط” تأصيــل الــشّر في 
الطبيعــة الإنســانيّة. في حــين اعتــر بعضهــم الآخــر ومــن بينهــم 
ٌ بطبعــه. ومهــما يكــن مــن أمــر هــذا  “روســو” أنّ الإنســان خَــرِّ
ــان  ــشّر إلى الإنس ــل ال ــك ردّ فع ــمّ في ذل ــلاف، إلا أنّ الأه الخ
ــة. وســواء كانــت  نفســه، وهــذه نقطــة تحســب للفلســفة الغربي
ة، فــإنّ مشــكلة  الطبيعــة البشريــة طبيعــة عنيفــة شّريــرة أم خــرِّ
الــشّر أصبحــت مفهومًــا بشريًــا خالصًــا. وتجــدر الإشــارة إلى أنّ 
مفهــوم الدولــة انطلــق مــن تصــوّر الفلاســفة الغربيــين للطبيعــة 
الإنســانية، فالــذي رأى الطبيعــة شّريــرة فضّــل السّــلطة المطلقــة، 
في حــين مــن رأى الطبيعــة البشريــة خــرّة، فضّــل الشــكل 
ــد  ــم عن ــكل الحك ــين ش ــرق ب ــو الف ــذا ه ــل ه ــرالي. ولع اللي
ــو”  ــين “روس ــوري(، وب ــام ديكتات ــلي” )نظ ــز” و”ميكيافي “هوب
و”جــان لــوك” )نظــام ديمقراطــي(.  لــكلّ هــذه الأســباب علينــا 
ــة  ــة موضوعيّ ــة، بطريق ــكلة العويص ــذه المش ــع ه ــل م أن نتعام
مــن أجــل تقديــم إجابــات فكريّــة فلســفيّة بمعــزل عــن ربطهــا 

ــاني. ــلوك الإنس ــا بالس ــل ربطه ــة، ب ــوى ماورائي بق
إن مســعى الفكــر الفلســفي، في محاولتــه نقــل مشــكلة الــشّر 
مــن المجــال النظّــري إلى المجــال العمــلي الواقعــي، هــو انتقــال 
ــل  ــن أج ــع م ــا المجتم ــيّ إلى قضاي ــا العاج ــن برجه ــفة م الفلس
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حــلّ مشــاكله، وهــذا معنــى أنّ الفلســفة في حقيقتهــا ومضمونهــا 
ــة خالصــة. هــذا الانزيــاح الطريــف  هــي نشــاط وليســت نظريّ
مــن المعنــى الميتافيزيقــي، لمفهــوم الــشّر، كــما اســتعمله أفلاطــون 
وأرســطو والكنــدي والفــارابي وابــن ســينا... إلى المعنــى العملي، 
كــما صــار معمــولًا بــه منــذ عــر الأنــوار، هــو واقعــة فلســفيّة 

علينــا إيضاحهــا.
الســائدة لمفهــوم  الدلالــة  نرمــي إلى تجذيــر  أنّنــا  الحــقّ 
ــة  ــتوى الحري ــسي، إلى مس ــال الثيودي ــن المج ــه م ــشّر، بإخراج ال

الإنســانية. والمســؤولية 
عــلى هــذا النحــو، فــإنّ الرهــان الكبــر المعقــود عــلى 
دراســة هــذا المفهــوم، والإســهام في نقلــه مــن مســتوى النقــاش 
ــو  ــانية، ه ــة الإنس ــتوى الفاعليّ ــوتي، إلى مس ــي اللاه الميتافيزيق
ــة  ــرب العالمي ــد الح ــذري بع ــكل ج ــا بش ــبٌ ازداد إلحاحً مطل
الثانيــة. عــلاوة عــلى ذلــك، لم يكــن إخــراج دلالــة المفهــوم مــن 
الحيّــز اللاهــوتي صدفــةً، ذلــك بــأنّ الســياقات التاريخيــة المعاشــة 
ــاضي،  ــائدة في الم ــت س ــي كان ــك الت ــن تل ــف ع ــه تختل لمقاربت

ــاح. ــذا الانزي ــرض ه ــا ف ــد م ــم بالتّحدي وذلك
ــرها إلّا  ــن تفس ــرة لا يمك ــشّر ظاه ــره، إنّ ال ــر ذك والجدي
ــر  ــو أكث ــا ه ــوة إلى م ــفة مدع ــاح. وإنّ الفلس ــذا الانزي ــن ه ضم
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مــن ذلــك، مــن أجــل مواصلــة  فــضّ هــذا الاستشــكال 
ــوم.  ــد ي ــا بع ــزداد يومً ــه ت ــيّما أنّ راهنيت ــل، لا س الحاص

“ونتيجــة للتقــدم الهائــل الــذي أحرزتــه العلــوم الوضعيّــة في 
القــرن التاســع عــشر، كادت الميتافيزيقــا تفقــد معناهــا وأهميتهــا، 
ــما  ــى، في ــن المعن ــا م ــا خاليً ــا كلامً ــا بوصفه ــر إليه ــح ينظ وأصب
يــرى دعــاة فلســفة التحليــل والوضعيــة المنطقيــة، موضوعــات 
الميتافيزيقــا: مشــكلة طبيعــة الوجــود، الوحــدة والتعدد)الكثرة(، 
الشــكّ واليقــين، النفــس وخلودهــا، الجوهــر، مشــكلة الإلهيــات 
ــود  ــة وج ــات، أدلّ ــذات والصف ــكلة ال ــا كمش ــرع عنه ــا يتف وم
الله، الــر والعنايــة الإلهيــة، التوفيــق بــين الفلســفة والديــن”))(.
ونتيجــة لمــا تقــدم يمكننــا أن نســأل: هــل يمكن للفيلســوف 
ــاز  ــن جه ــا م ــشّر انطلاقً ــا ال ــؤال م ــن الس ــة ع ــوم  الإجاب الي
مفاهيــم لفّهــا الــشّر في الفلســفة الشرقيّــة، أو الفلســفة اليونانية، 
ــة  ــيمات ميتافيزيق ــن تقس ــا م ــيطة؟ أي انطلاقً ــفة الوس أو الفلس
ــه  ــر وإل ــه الخ ــة إل ــن ثنائي ــا م ــة. أو انطلاقً ــة أو طبيعي لاهوتي
ــا؟  ــا والأنطولوجي ــوم الثيولوجي ــلى مفه ــا ع ــشّر؟ أو تأسيسً ال
»فعندمــا تتغــر دلالــة الوجــود ذاتــه، ويصــر معنــى الوجــود 

1( الفلســفة في الوطــن العــربي في مائــة عــام، مجموعــة مؤلفــن، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

ص222-219.  ،2006 ط2،  بــروت، 
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ــرورة  ــود بال ــة الوج ــرض دلال ــاني، تف ــود الإنس ــو الوج ه
ــم.  ــاز المفاهي ــر جه تغي

فتحديــد الوجــود بالوجــود الإنســانّي، بوجــود الأنــا، 
غــرّ بــدوره دلالــة مفهــوم العــدم، حيــث صــار العــدم، 
ــث  ــر في مبح ــر كب ــذا أدى إلى تغ ــا. كل ه ــي أن ــوت، عدم الم

الأنطولوجيــا«))(.
كل ذلــك أدّى إلى تغيــر في دلالــة المفاهيــم، فمــن غــر المقبــول 
ــي  ــلال مفهوم ــن خ ــانية م ــة الإنس ــن الحري ــث ع ــوم الحدي الي
ــة والأشــاعرة، وكذلــك  ــار كــما طرحهــا المعتزل الجــر والاختي
ــا مــن العــدل الإلهــي.  الأمــر بالنســبة إلى مفهــوم الــشّر انطلاقً
بــل يجــب طرحــه مــن خــلال الوضــع الراهــن والعــالم 
المعيــش، الــشّر وعلاقتــه بــالإرادة والحريــة والمســؤولية والفعــل 
ــة  ــشّر وعلاق ــكلة ال ــخ. فمش ــع، إل ــرد والمجتم ــلطة والف والسّ
ــة، إذا كان الله كلّي  ــئلة الآتي ــلال الأس ــن خ ــح م ــا، تتّض الله به
المعرفــة، وكلّي القــدرة، وكلّي الخريــة، فلــماذا يوجــد شر؟ وهــل 
ــه  ــع الــشّر؟ وهــل كان في اســتطاعة الإل ــه أن يمن يســتطيع الإل
ــئلة  ــذه الأس ــرح ه ــخ. إنّ ط ــن دون شّر؟ إل ــا م ــق كونً أن يخل
عــلى هــذا النحــو، يُفيــد بــأنّ مشــكلاتنا الفلســفيّة، التــي يجــب 

2( برقاوي، أحمد، العرب وعودة الفلسفة، درا طلاس، دمشق، ط2، 2004، ص158- 159. 
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فضّهــا، باتــت تُعالَــج مــن دون مصــادرة حــقّ أيّ أحــد في إعادة 
طرحهــا، بــل لا بــدّ مــن تجــاوز طرحهــا كــما طرحتهــا الفلســفة 

ــلاميّة. ــيحيّة والإس ــة والمس اليونانيّ
ســأل:  عندمــا  المشــكلة  هــذه  »كانــط«  أثــار  وقــد   
علمــيّ؟  أســاس  عــلى  ميتافيزيقــا  قيــام  يمكــن  هــل 
مقدمــة  بعنــوان:  كتابًــا  المشــكلة  لهــذه  وخصّــص 
علــاً))(. تصــر  أن  يمكــن  مقبلــة  ميتافيزيقــا  لــكل 
ولهــذا تتعــدد الأجوبــة بتعــدد زوايــا رؤيــة الفلاســفة 
إلى مــا يعتقــدون أنــه الســؤال الحقيقي.“وتاريخيــة المفاهيــم 
تطابقهــا  درجــة  مــن  التحقــق  دائــمًا  علينــا  تفــرض 
بهــا”))(. معرفتنــا  تطــور  مســتوى  ومــع  العــالم،  مــع 
إذا طرحنــا الســؤال مــا الــشّر؟ فإننــا أمــام احتــمالات كثــرة 
للإجابــة عن هــذا الســؤال.كأن يقــول “البــوذي”: الحيــاة كلّها 
ألم واقعــي مــع بعض اللــذة السريعــة، أو يقــول “الزرادشــتي”: 
إنّ الــشّر فعــل خــارج عــن الــذات الإنســانية، وإنّ هنــاك ثنائيــة 
يصــدر عنهــا مبــدآنِ مُتضــادّان: مبــدأ الوجــود والظلمــة، وإنّ 

3( إمانويــل كانــط، مقدمــة لــكل ميتافيزيقــا مقبلــة يمكــن أن تصــر علمًــا، ترجمــة نازلي أحمــد حســن، 

مراجعــة عبــد الرحمــن بــدوي، المكتبــة العربيــة، 1968.

4(  برقاوي، أحمد، العرب وعودة الفلسفة، درا طلاس، دمشق، ط2، 2004، ص 158. 
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ــف  ــر لا يختل ــشّر. والأم ــه ال ــر وإل ــه الخ ــين إل ــو ب ــرّاع ه ال
ــين  ــن أصل ــب م ــالم مرك ــد أنّ الع ــي تعتق ــة” الت ــد “المانوي عن
ــفة  ــع الفلس ــة. وم ــر الظلم ــور والآخ ــا الن ــين، أحدهم قديم
اليونانيّــة يختلــف الأمــر إلى حــدّ مــا، حيــث إنّ الله ليــس مصدرًا 
ــه  ــه وطبيعت ــل إنّ الإنســان بماهيت ــه شّر، ب للــشر ولا يصــدر عن
وبمقــدار بعــده عــن الله يكــون مصــدرًا للــشّر في العــالم. ويــرى 
ــأتي مــن الآلهــة التــي تدعــو النــاس إلى  “فيثاغــور” أنّ الــشّر ي
التقــرب منهــا، فمــن يتقــرب يَنَــلْ أقــلّ قــدر مــن الــشّر، ومــن 
ينــأَ يُصِبْــهُ القــدر الأكــر مــن الــشّر. أمــا “هراقليطــس” فقــد 
ــا  ــشّر م ــولا ال ــه ل ــث رأى أنّ ــا حي ــدًا معرفيً ــألة بع ــى المس أعط
عرفنــا الخــر، ولــولا الظــلام مــا عرفنــا النــور، والمســألة عنــده 
نســبية انطلاقًــا مــن فلســفته في الصّــرورة والتغــر. بينــما يــرى 
“بارمنيــدس” أنّ الوجــود الحقيقــيّ هــو الخــر ومــا عــدا ذلــك 
فهــو شّر. وتــرى “السفســطائية” أنّ الخــر هــو النافــع والــشر 
هــو الضــارّ، والمعيــار الوحيــد في التمييــز بينهــما هــو اللــذة، فــما 
ــذة هــو الخــر، ومــا يجلــب الألم هــو الــشر. ويقــول  يحقــق الل
الفيلســوف “ســقراط”، “لا يمكــن أن يصنــع الإنســان الــشّر 
وهــو يعلــم أنّــه شّر، ولذلــك فــإنّ مصــدر الــشّر هــو الجهــل، 
والرّذيلــة هــي الخطـــأ، أمــا عنــد “أفلاطــون” فالــشّر ينشــأ من 
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ــم  ــة ليت ــا صافي ــس بعــد هبوطه ــت فيهــا النف ــي حلّ ــادة، الت الم
ســجنها في الجســد وأن محاولتهــا تلبيــة مطالبــه، هــو مــا يوقعهــا 
ــم  ــشّر قس ــين أن ال ــل، في ح ــال المث ــده مث ــر عن ــشر، والخ في ال
مــن الوجــود الواقعــيّ، والعــالم الحــسّي، العــالم المشــوّه. فالــشّر 
يصــدر عــن العــالم المــادي عــالم الحــس. أمــا “أرســطو” فــلا 
يوجــد عنــده رأي واضــح في المســألة، ولكــن لــه مقولــة شــهرة 
ــن، الإفــراط والتفريــط.  مفادهــا أنّ الفضيلــة وســط بــين شّري
ــو أوّل  ــور”، ه ــاني “أبيق ــوف اليون ــوم أنّ الفيلس ــن المعل وم
ــا  ــق عليه ــمه، فأُطل ــت باس ــى ارتبط ــوة حت ــا بق ــن طرحه م
اســم “معضلــة أبيقــور”. وبعــد، يتســاءل أبيقــور عــمّا إذا كان 
الإلــه عــادلًا، ومثــالًا أعــلى للخــر، فلــماذا توجــد الــشرور في 
العــالم؟ وهــو في الأديــان الإبراهيميــة صراع بــين قانــون الجســد 
وقانــون الــروح، عــلى العكــس مــن ذلــك، يقــول لنــا “العهــد 
ــا  ــة، وهــذا م ــة الخطيئ ــدأ بعلّ ــخ الإنســان يب ــم”، إنّ تاري القدي
ــطين” أنّ  ــد “أوغس ــة. واعتق ــطورة آدم التوراتيّ ــا أس ــسّر لن يف
طبيعــة الإنســان فاســدة منــذ السّــقوط، وأنّ كلّ جيــل قــد وُلــد 
مــع اللعنــة التي ســبّبتها معصيــة الإنســان الأوّل، في حــين اعتر 
بعضهــم الآخــر أنّ خطيئــة آدم هــي خطيئــة شــخصية، ولم تؤثــر 
إلا فيــه، وعليــه، فــإنّ كلّ إنســانٍ “يولــد وقدراتــه غــر فاســدة 
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ــة  ــي نتيج ــة ه ــقوط، وأنّ الخطيئ ــل السّ ــدرات آدم قب ــل ق مث
ــن  ــشّر م ــة” ال ــد “المعتزل ــيئة”))(. وعن ــدوة السّ ــواء والق الإغ
الإنســان والإنســان خالــق الــشّر وليــس الله، وانتقلــوا ببحــث 
مشــكلة الخــر والــشر مــن مســتواها الميتافيزيقــي إلى المســتوى 
ــي  ــة الت ــفتهم الخلُُقي ــول فلس ــوا أص ــث وضع ــانّي، حي الإنس
حــدّدوا في ضوئهــا موقــف الإنســان مــن قضيّــة الخــر والــشر، 
والتزامــه بالواجــب العقــلّي قبــل ورود الــشّرع، وعــدّوا شريعــة 
الأخــلاق ســابقة عــلى شريعــة العقائــد الدينيــة. ولقد اشــتبكت 
ــب  ــق بالجان ــا يتعلّ ــرق في م ــن الف ــر م ــع الكث ــة” م “المعتزل
ــشّر في العــالم، وكانــت النتيجــة:  ــة الله بوجــود ال الإلهــي لعلاق
ــشّر في العــالم في  ــه، ســبحانه وتعــالى، بوجــود ال ــة ل أن لا علاق
نظــر “المعتزلــة”، ورأت أنّ الإنســان حــرّ خالــق لأفعالــه خرها 
وشّرهــا. ومــن نفــى الإرادة والحريــة عــن الإنســان فقــد نفــى 
والعقــاب  للحســاب  نفــي  المســؤولية  ونفــي  المســؤولية، 
والمحاكمــة الأخــرة. بينــما رأى “الأشــاعرة” و”الغــزالي” 
أنّ الله يخلــق الخــر والــشر عــلى الســواء، وأنّ أفعــال الله 
ــة  ــت حج ــم الله تح ــل باس ــة تقت ــت الجري ــر. وراح ــا خ كله
ــتطاعة،  ــف بالاس ــلى شيء، ولا يوص ــدر ع ــان لا يق إن الإنس

)(
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ــار،  ــه، ولا إرادة ولا اختي ــدرة ل ــه ولا ق ــما هــو مجــر في أفعال إن
ــك  ــواء، كذل ــرّك اله ــر، ويتح ــقط الحج ــاء ويس ــري الم ــما يج فك
مجــازًا. إليــه  وتنســب  الإنســان،  عــن  الأفعــال  تصــدر 
ــان  ــلوك الإنس ــلى س ــوداويّة ع ــبغ س ــري” فيس ــا “المع أم
ا إذا مــا قارنــاه بالــشّر  وعــلى طينتــه، فــرى أنّ الخــر قليــل جــدًّ
ــدر  ــه، والغ ــن طبع ــؤم م ــان، فالل ــن الإنس ــدر ع ــذي يص ال
والخيانــة أبــرز مــا يتّصــف بــه. ويــرى “ابــن ســينا” أنّ الخــر 
ــاة غــر  هــو الأصــل وأنّ الله خلــق الــشّر عــلى أســاس أنّ الحي
المكتملــة تبقــى كذلــك لأنّ الكــمال عنــد الله وليــس هنــا.
وكانــت مشــكلة الــشّر بــكل تعييناتهــا محــور اهتــمام معظــم 
المفكّريــن الغربيــين الذيــن لا يســمح المجــال بالتوســع في ذكــر 
آرائهــم، وهــو اهتــمام بــدأ مبكــرًا  منــذ عــر النهضــة، وهــذا 
ــة  ــة الحديث ــفة الغربي ــا الفلس ــلال قراءتن ــن خ ــا م ــدا جليًّ ــا ب م
والمعــاصرة. يــرى »ديــكارت« )1650-1596(، أنّ الــشّر 
مرتبــط بــالإرادة، فالإنســان يصنــع الــشر بإرادتــه حتــى الجهــل 
ــبينوزا« )-1632 ــرى »س ــشر، وي ــع ال ــاج إلى إرادة ليصن يحت
ــالله  ــين، ف ــا ذاتي ــشر ليس ــر وال ــبيّ فالخ ــشّر نس 677)(، أنّ ال
ــا أراه  فــوق الخــر والــشر ولهــذا نفــى فكــرة وجودهمــا. أي م
خــرًا قــد يــراه الآخــر شًرا. ويذهــب في مــكان آخــر إلى القــول، 
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ــان لا  ــوّران ذهنيّ ــما تص ــن، فه ــر موجودي ــشر غ ــر وال إنّ الخ
ــز«  ــب »هوب ــين يذه ــما. في ح ــا في كيانه ــودًا ذاتيً ــكان وج يمتل
فطريــة،  غريــزة  الــشّر  بــأنّ  القــول  إلى   ،)1588-1679(
ــن  ــان كائ ــة، والإنس ــة عدواني ــة طبيع ــة البشري ــأنّ الطبيع وب
ــلاح.  ــر والإص ــل للتغي ــر قاب ــم غ ــن ث ــه، وم ــر بطبع خط
الإنســان. لأخيــه  ذئبًــا  الإنســان  إعتبــار  إلى  ويذهــب 
ــد  أمــا »روســو« )1778-1712(، فــرى أن الإنســان يول
ــر أو  ــل الخ ــه فع ــض إرادت ــار بمح ــده يخت ــو وح ــرًا، وه ح
الــشر. والإنســان يولــد طيّبًــا لكــنّ المجتمــع هــو مــن يفســده.
 والإنســان عنــد »كانــط« )1804-1724(، شّريــر بطبعــه 
ولكــن ليــس بنفــس المعنــى الــذي ذهــب إليــه هوبــز، ولكــن 
لأنــه يتضمّــن في طبيعتــه ميــلًا نحــو الــشّر. والــشر هــو 
ــا  ــن هن ــة، م ــدة الخلقي ــع القاع ــرّة م ــاق الإرادة الح ــدم اتّف ع
ــا.  ــا وشره ــه خره ــن أعمال ــؤول ع ــو المس ــان ه ــدُّ الإنس يُعَ
أمــا عنــد »شــوبنهاور« )1860-1788(، فالوجــود برمتــه 
ــت مــن الــشّر. وكان  شّر، والســعادة مــا هــي إلّا انتقــاص مؤقَّ
»ماركــس« )1883-1818(، غايــة في التشــاؤم، عندمــا اعتــر 
أنّ الــشّرّ يرجــع إلى الأوضــاع اللإنســانية التــي يحيــا فيهــا 
ــن  ــص م ــن التخلّ ــدأ م ــب أن يب ــه يج ــص من ــشر، والتخلّ الب
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التخلّــف في الأوضــاع الاقتصاديــة التــي فرضتهــا الرأســمالية. 
ويذهــب »نيتشــه«، )1900-1844( في كتابــه  مــا وراء الخــر 
والــر، إلى معارضتــه معظــم مــن تنــاول هــذه المســألة، ويدعو 
إلى نســف الأخــلاق برمّتهــا، فالإنســان شّريــر بطبعه، والســواد 
الأعظــم مــن البــشر أشرار، فالــشّر جــزء مــن طبيعــة الإنســان 

وهــو موجــود بذاتــه. 

أمــا الفلاســفة الاجتماعيّــون فقــد رأوا، وعــلى رأســهم 
ــم«  ــل دوركاي ــت« )1857-1798(، و«ايمي ــت كون »أوغس
أنّ   ،)1857-1939( بــرول«  و«ليفــي   ،)1858-1917(
ــما  ــو شر. بين ــا ه ــر وم ــو خ ــا ه ــدّد م ــذي يح ــو ال ــع ه المجتم
ــون  ــس« و«ج ــم جيم ــهم »ولي ــلى رأس ــون، وع رأى الراغماتي
ــوي«، أنّ واضــع القيــم هــو الإنســان نفســه، وهــو الــذي يحــدد  دي
مــا هــو نافــع ومــا هــو ضــار ومــا هــو خــر ومــا هــو شــرّ، وأنّ الخــر 
هــو كلّ مــا يحقــق نفعًــا للنــاس ويعمــل عــلى إشــباع رغباتهــم 
ــا  ــان. أم ــب ضررًا للإنس ــا يجل ــو كل م ــشّر ه ــم. وال وحاجاته
الوجوديــون فقــد رأوا أنّ الإنســان كائــن يخلــق قيمــه الخاصّــة 
بحريتــه المســؤولة، ولا يوجــد معيــار أســمى يمكــن بــه امتــداح 
القيــم الأخلاقيــة عنــد فــرد بالنظــر إلى القيــم الأخلاقيــة عنــد 
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ــالم  ــس« )1910-1842(، ع ــم جيم ــا »ولي ــر)6(. أم ــرد آخ ف
ــن  ــيلة، فنح ــرر الوس ــة ت ــر أنّ الغاي ــماتي فيعت ــس الراغ النف
ــا  ــرّر م ــا يق ــإنّ م ــذا ف ــج، وله ــر بالنتائ ــياء ونفك ــع الأش نصن
ــة. ــل النتيج ــل ب ــس العق ــرًا أو شًرا لي ــل خ ــذا الفع إذا كان ه
مــن  الــشر  فهــم  »إنّ محاولــة  »بــول ريكــور«:  يقــول 
الدخــول  قــرار  إنّــه  خطــر،  قــرار  هــو  الحريــة  خــلال 
بالافــراض  وذلــك  الأضيــق،  البــاب  مــن  المشــكلة  إلى 
إنســاني«)7(. جــدّ  إنســانّي،  هــو  الــشّر  أنّ  ابتــداءً 
ويتابــع »ريكــور«، أنــه مــن الــروريّ الحديــث عــن 
منــه  الــشر، وحيــث  منــه  الــذي يظهــر  المــكان  وصــف 
ــا  ــه. وهن ــذريّ ل ــل الج ــن الأص ــث ع ــه، لا الحدي ــن رؤيت يمك
يفــرض أنّــه مــن الممكــن جــدًا بالفعــل، أن لا يكــون الإنســان 
الأصــل الجــذريّ للــشّر، وأن لا يكــون الشريــر المطلــق؛ 
ــي  ــاني ه ــود الإنس ــب الوج ــا يصي ــي به ــة الت ــى أنّ الكيفيّ يبق
ــان  ــى للإنس ــد أت ــشر ق ــو كان ال ــى ل ــارزًا. حت ــه ب ــي تجعل الت

6( فلســفة الديــن، المصطلــح مــن الإرهاصــات إلى التكويــن العلمــي الراهــن، غيضــان الســيد علــي، المركــز 

الإســلامي للدراســات الاســراتيجية، لبنــان، ط1، 2019، ص125.

7( بــول ريكــور، فلســفة الإرادة الإنســان الخطـّـاء، ترجمــة: عــدنان نجيــب الديــن، المركــز الثقــافي العــربي، 

بــروت، ط2، 2008، ص 20.
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ليســت  البــؤرة  هــذه  فــإن  أخــرى،  بــؤرة  مــن  انطلاقًــا 
مفتوحــة لنــا إلّا بــما تجلبــه إلينــا في فضــاء ظهــور الــشر.
»إنّ قــرار مقاربــة الــشر مــن جهــة الإنســان وحريتــه، ليــس 
ــا بطبيعــة المســألة نفســها. وبالفعل،  اختيــارًا تعســفيًا، بــل خاصًّ
فــإنّ فضــاء تمظهــر الــشّر لا يــرز إلّا إذا اعرفنــا بــه، وهــو ليــس 
ــأنه«))(. ــداول بش ــمّ الت ــار ت ــه باختي ــم تبني ــه إلّا إذا ت ــا ب معرفً
ــه  ــو نفس ــة ه ــلال الحري ــن خ ــشّر م ــم ال ــرار بفه ــذا الق “ ه
ــار  ــا. إنّ اختي ــلى عاتقه ــشّر ع ــذ ال ــي تأخ ــة الت ــة الحري حرك
ــا  ــرف بأنه ــة تع ــن حري ــلان ع ــبقًا إع ــو مس ــور ه ــز المنظ مرك
ــرف  ــا، وتع ــشر شًرا مقرفً ــار ال ــلى اعتب ــم ع ــؤولة، وتقس مس
ــط  ــذي يرب ــو ال ــراف ه ــذا الاع ــا. ه ــتقل عنه ــر مس ــه غ بأنّ
الــشر بالإنســان ليــس فقــط بصفتــه مــكان ظهــوره، بــل 
ــذ  ــة تأخ ــل الحري ــو جع ــذي ه ــل، ال ــذا الفع ــه. ه ــل ل كفاع
ــن لا  ــكلة، فنح ــق المش ــذي خل ــو ال ــا، ه ــلى عاتقه ــشّر ع ال
نصــل إليهــا بــل ننطلــق منهــا. حتــى لــو توجّــب عــلى الحريــة 
ــذري  ــل الج ــي الأص ــون ه ــشّر دون أن تك ــلَ ال ــون فاع أن تك
فــإنّ الاعــراف يضــع مشــكلة في كــرة الحريــة”))(. لــه، 

8( ( مصدر سابق، ص 21-20

9( مصدر سابق، ص21.
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هكــذا تصبــح الإرادة الحــرة علة وجــود الشر، بــل الإعراف 
بفعــل الــشر بما هــو ممارســة إنســانية هــو وعــي لــلإرادة الحرية. 
المصطلــح  ضبــط  الصعــب  مــن  الــرّ:  تعريــف   -2
مــع وجــود تعريفــات غــر دقيقــة واســتعمالات طليقــة 
إليــه،  والتعــرف  رصــده،  محاولــة  أنّ  غــر  للمفهــوم، 
الأيديولوجيــة  سردياتــه  لتفكيــك  ضروريّــة  مقدمــة 
القاتلــة التــي تفتــك بالإنســانية، وهــذا يقتــي تفكيــك 
إنســانيتنا. لهــدم  حــدّ  وضــع  أجــل  مــن  الــشر  منابــع 
وعــلى الرغــم مــن وجــود مدلــولات متداخلــة ومختلفــة مــن 
حيــث المضامــين مــع مفاهيــم التطــرّف، والتشــدّد، والتعصّــب، 
والإرهــاب، إلّا أنّ نتائجهــا واحــدة هــي “فعــل الــشّر”. مــن 
هنــا، فــإنّ كل عمــل أو ســلوك أو حتــى قــول، ينتــج عنــه ألم أو 
إســاءة أو كان مقصــوده إلحــاق الأذى والــرر بالآخريــن، هــو 
ــرًا أو  ــا، صغ ا أو معنويًّ ــديًّ ــرر جس ــذا ال ــواء كان ه شر. وس
كبــرًا. عــلى هــذا النحــو، فــإنّ “الــشر ظاهــرة بشريّــة صرفــة لا 
وجــود لــه في الطبيعــة ولا في عــالم الحيــوان. والــشّر بالتعريــف 
ــه”)10(. ــذاء الآخــر مــن إيلامــه إلى إماتت كلّ فعــل مقصــوده إي
بهــذا التعريــف البســيط نســتطيع إخــراج المفهوم مــن طبيعته 

10( أحمد برقاوي، كوميديا الوجود الإنساني، دار التكوين، دمشق، 2009، ص86.
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الماورائيــة إلى أبعاده الإنســانية، حيث الفعل والحريــة والاختيار. 
فارتبــاط الــشّر بالوجــود الإنســانّي بــما هــو مســؤولية واختيــار 
ــة  ــاده الأخلاقي ــه بأبع ــث عن ــا إلى الحدي ــا دفعن ــو م ــذ، ه وتنفي
ــة.  ــة والأدبيّ ــة والاقتصاديّ ــيّة والاجتماعيّ ــيّة والنفس والسياس
فطريًــا  إنســانيًا،  فعــلًا  أو  ماورائيًــا  الــشّر  كان  وإذا 
المختلفــة  الفلســفية  التيــارات  تقــول  كــما  مكتســبًا،  أو 
ســبب  لنــا  يفــسّر  ذلــك  فــإنّ  وحديثهــا،  قديمهــا 
المفهــوم.  هــذا  عــن  المختلفــة  الإجابــات  تعــدد 
ســاعيًا  نفســه  بــشري  كائــن  يجــد  عندمــا  وعليــه، 
شــخص  هــو  الأســباب،  مــن  ســبب  لأيّ  آخــر  لإيــذاء 
ــة والإرادة.  ــار النيّ ــارج إط ــد خ ــن أن يوج ــر، ولا يمك شري
هــو  الــذي  الأخلاقــي  بالــشّر  كانــط  عنــاه  مــا  وهــذا 
أن  شريطــة  بالآخريــن  الــرر  إلحــاق  يســبّب  فعــل  كلّ 
يكــون ذلــك فعــلًا متعارضًــا مــع القوانــين الأخلاقيّــة. 
ــفة،  ــخ الفلس ــا إلى تاري ــو عدن ــق: ل ــبيّ والمطل ــرّ النس 3- ال
لاســتطعنا أن نــدرك أن مطلــب الحقيقــة كان هاجــسَ كلّ 
ــن  ــدث ع ــا لا نتح ــن هن ــة، ونح ــب الفكري ــارات والمذاه التي
ــع  ــف م ــن يختل ــد م ــب أن نج ــن الصع ــم، فم ــة في العل الحقيق
الآخــر حــول قوانــين الطّبيعــة الثابتــة المطلقــة التــي لا تتغــرّ، 
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ــبييّت  ــوا نس ــن أن يكون ــبيّة لا يمك ــفة النس ــهر فلاس ــى أش حت
ــون  ــلى الأرض، قان ــة ع ــون الجاذبي ــة، فقان ــين الطبيع في قوان
ثابــت ومطلــق. وجــزّ الرقبــة، والغــرق بالمــاء، والحــرق 
بالنــار، كلهــا قوانــين ثابتــة، تــؤدي بالإنســان إلى المــوت. 
ــه  ــلاج مرض ــة في ع ــة مجرب ــاول أدوي ــض تن ــض لا يرف والمري
بحجــة أنّ هــذه الأدويــة ليســت هــي الأدويــة الحقيقيــة لمرضــه!
ــم،  ــة في العل ــة الحقيق ــن إمكاني ــث ع ــع في الحدي ــن أتوسّ ل
فمشــكلتنا في حقــل الأخــلاق لا العلــم، حيــث عــرف تاريــخ 
ــذي  ــاس ال ــرى أنّ المقي ــاه ي ــين، اتّج ــين متباين ــلاق اتّجاه الأخ
تقــاس بــه الخريّــة، ويميــز بــه بــين الأفعــال الخــرة والأفعــال 
الشريــرة ثابــت لا يتغــرّ بتغــر الظــروف والأحــوال، مطلق من 
قيــود الزمــان والمــكان )المثاليــون(. واتجــاه آخــر يــرى أنّ الخــر 
والــشّر مجــرّد أفــكار اصطلــح عليهــا النــاس في ضــوء التجارب 
ــا  ــن هن ــم، وم ــود حياته ــي تس ــروف الت ــونها والظ ــي يعيش الت
اختلفــت الاتّجاهــات باختــلاف النــاس، وخضعــت لأهــداف 
التطــور الــذي يتحكــم في ســائر الظواهــر الاجتماعيــة)11(.
والأيديولوجيــة  والأخلاقيــة  الجماليّــة  الأحــكام  »إن 
والسياســيّة أحــكام نســبية، هــذا لأننــا لا نســتطيع أن نصــل إلى 

11( توفيق الطويل، أسس الفلسفة، دار النهضة العربية، مصر، ط6، 1976، ص425-424. (
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أحــكام مطلقــة حــول المجتمــع والجــمال والأخــلاق والسياســة 
والأيديولوجيــة. فهــذه الأحــكام مشروطــة اجتماعيًــا _ قوميًــا 
ــكام  ــف الأح ــي أن تختل ــن الطبيع ــاصّ، فم ــالم خ ــا في ع ثقافيً
ــذا  ــة، وك ــة الأوروبي ــكام الجمالي ــن الأح ــة ع ــة الأفريقي الجمالي
ــة  ــية لدول ــكام السياس ــة. والأح ــكام الأخلاقي ــر في الأح الأم
.)12( المســتعمَرة«  الدولــة  أحــكام  عــن  مختلفــة  اســتعماريّة 
نقيــض المطلقــة هــي النســبية. والنســبية هــي رفــض 
مبــدأ الحقيقــة المطلقــة، والاعتقــاد أنّ جميــع الحقائــق هــي 
أمــور نســبية. فالأخــلاق في الفلســفة النســبية، هــي نتــاج 
ــع  ــح في مجتم ــه صحي ــدو أن ــا يب ــات، أي م ــات والمجتمع الثقاف
ــة في  ــر. والحقيق ــع آخ ــح في مجتم ــر صحي ــون غ ــد يك ــين ق مع
نظــر النســبييّن هــي شيء يخلقــه فــرد أو مجتمــع معــين، نتيجــة 
ــبية كلّ  ــت النس ــد ناقش ــة. وق ــة معين ــة فكري ــة أو منظوم ثقاف
المجــالات الفكريــة، وفي كلّ مــرة كانــت النســبية تدخــل 
ــدلًا  ــر ج ــت تث ــة كان ــالات المعرفي ــذه المج ــن ه ــال م إلى مج
كبــرًا ونقاشــات حــادّة بــين الباحثــين والدّارســين، مــن 
ــع.  ــة والمجتم ــن والسياس ــة إلى الدي ــة المعرف ــلاق إلى نظري الأخ
المجتمــع هــو مــن يصنــع القيــم، الدولــة الشــيوعيّة لهــا 

12(أحمد برقاوي، الأنا، دمشق، 2005، ص158.
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ــيحيّة.  ــلاميّة والمس ــماليّة والإس ــك الرأس ــم، وكذل ــة قي منظوم
المجتمــع مصــدر الأخــلاق، العقــل الجمعــيّ، العــادات، 
التقاليــد، الديــن كلّهــا قيــم أتتنــا مــن مصــادر مختلفــة.
هنــاك مــن نظــر إلى موضــوع الــشر باعتباره مســألة ذاتيــة؛ ما 
ا بالنســبة إلى الآخرين.  هــو شر بالنســبة إليــك، قــد لا يكــون شرًّ
حتــى الــشرور الطبيعيــة كالــزلازل والراكــين، يمكــن إثبــات 
ــن  ــوز م ــتخراج كن ــببًا في اس ــا س ــم اعتره ــبيّتها، فبعضه نس
باطــن الأرض. لا يوجــد ضــدّ للــشر، ذلــك بــأنّ مقابلــة الخــر 
بالــشّر مقابلــة أو فكــرة غــر مطروحــة، فــما تــراه شًرا أراه خرًا. 
إنّ أصــل المشــكلة هــو مــن الــذي يحــدد أنّ هــذا الفعــل شر أو 
هــذا الفعــل خــر؟ هــل هنــاك شر لذاتــه؟ حقيقــة الأمــر أنّ مــا 
ــا. ــبيّة تمامً ــألة نس ــا فالمس ــس ثابتً ــن لي ــر كثري ا في نظ ــدّ شرًّ يُعَ
وهنــا نســأل: هــل الأخــلاق نســبيّة أو مطلقــة؟ هــل هنــاك 
ــة  ــلاق موضوعيّ ــاك أخ ــل هن ــا؟ ه ــق عليه ــة نتّف ــم مطلق قي
ــألة  ــه، أم أنّ المس ــد شّر في ذات ــل يوج ــشر؟ ه ــد الب ــة عن عامّ
يبــدو شًرا  إنّ مــا  القــول  انفعــالات؟ هــل يمكــن  كلّهــا 
ــو شر  ــشّر ه ــديّ؟ أم أنّ ال ــرًا ل ــدو خ ــد يب ــن، ق ــدى الآخري ل
ــشر؟   ــل ال ــوم بفع ــن يق ــشّر، أو م ــه ال ــع علي ــن يق ــزل عمّ بمع
ــد يقــول، إنّ النســبيّة تنقــذ البشريــة مــن العنــف  ورب مؤيّ
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ــاء  ــا واقعــه الخــاصّ، وبن ــأنّ لــكلّ من الدينــيّ، فهــي تعــرف ب
عليــه تــرى أن الحقيقــة لا تقتــر عــلى مذهــب أو فئــة أو طائفــة 
ــا منهــا، ولهــذا هــي  أو مجتمــع محــدد، بــل أنّ لــكل أحــد نصيبً
قــادرة عــلى إحــداث نــوع مــن أنــواع السّــلام الشــامل في العالم. 
هــب أن أحــدًا قــال إنّ العبوديــة كانــت ظاهــرة طبيعيــة في 
القديــم، واليــوم أصبحــت ظاهــرة مســتهجنة ومرفوضــة، أو إنّ 
الاســتعمار شّر مطلــق، في حــين يــرى بعــض الباحثــين أنــه لــولا 
ــات  ــات وجامع ــور وطرق ــا جس ــح عندن ــا أصب ــتعمار لم الاس
ذلــك،  كل  بنــاء  في  أســهم  الاســتعمار  وأنّ  ومستشــفيات، 
ــف إلى حــال التقــدّم،  ــا مــن حــال التخلّ وعمــل عــلى إخراجن
وأنــه لــو اســتمرّ أكثــر مــن ذلــك لأصبحنــا أمّــة متقدمــة، ومــن 
ا. عمليــة ختــان المــرأة كانــت ظاهــرة  ثــمّ هــو خــر وليــس شرًّ
طبيعيــة، اليــوم هــي مخالفــة للقانــون واحــرام المــرأة. ممارســة 
ــلا  ــا فعِْ ــة هم ــياقات الجماع ــارج س ــل خ ــرة القت ــس وفك الجن
ــا مــن الــشر بالمطلــق.  ــشّر لم تكون ــرَتَي الجنــس وال شّر. لأن فكِْ
بمعنــى ليــس كل مــن يــمارس الجنــس والقتــل هــو شريــر، بــل 
كل مــن يــمارس الجنــس والقتــل خروجًــا عــن الأعــراف هــو 
شريــر. وحــدّ الــردّة عنــد الأصــولي، ليــس شًرا، فالمرتــد يُقتــل 
ــو  ــن ه ــل م ــي أن تقت ــر أخلاق ــن غ ــي، لك ــذا شيء أخلاق وه
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مــن طائفتــك. في السّــياق نفســه، مرضــك خــر بالنســبة 
إلى الطّبيــب وشركات الأدويــة، إذ إنّ بقــاء النــاس أصحّــاء 
ــي”،  ــر “كفاح ــاب هتل ــا إلى كت ــو عدن ــم. ل ــبة إليه شر بالنس
وهــو أكــر ســفاح، يتكلــم عــن إبــادة اليهــود، فهــو لا يعتقــد 
ــاب  ــالم مص ــرى أنّ الع ــل ي ــر، ب ــن وازع شري ــرك م ــه يتح أنّ
ــود،  ــم اليه ــشرور ه ــذه ال ــبب ه ــشرور، وأن س ــن ال ــدد م بع
ــيتحوّل إلى  ــه س ــالم كلّ ــم فالع ــتطعنا أن نبيده ــو اس ــالي ل وبالت
ــي  ــذه ه ــدِه ه ــشرور. في خَلَ ــن ال ــا م ــالٍ تمامً ــر وخ ــالم خ ع
ــر  ــه، وشري ــر مؤيدي ــل في نظ ــوريّ بط ــات. الديكتات الأخلاقي
ــض،  ــد البع ــر عن ــة خ ــه. الأصوليّ ــر معارضي ــق في نظ مطل
ــخص  ــو الش ــولّي ه ــر، فالأص ــض الآخ ــد البع ــق عن وشر مطل
الــذي يــمارس القتــل والتدمــر مــن منطلــق أنــه يحــب الله وأنــه 
ــون  ــر الأصوليّ ــذا اعت ــل، ل ــذا العم ــه في ه ــر إلي ــرب أكث يتق
ــم  ــون باس ــوا يقتل ــق شرع الله. وراح ــين بتطبي ــهم مُكَلَّف أنفس
ــة.  ــة عدوانيّ ــا عنفي ــلحين بأيديولوجي ــب، متس ــة والمذه الطائف
الحــقّ يقــال، أنــه بالإضافــة إلى الأصوليــة الدينيــة يمكــن أن 
ــة.....  ــة، أو إثنيّ ــة، أو عرقيّ ــيّة أو ناصريّ ــة ماركس ــد أصولي نج
ــك  ــع ذل ــر، وم ــد الآخ ــة ض ــة عنفي ــرب شر، وممارس الح
هــي طريــق إرادة القــوة نحــو الحيــاة المتفوقــة، ففلســفة القــوة، 
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يضعهــا الأقويــاء وتفــرض عــلى الضعفــاء، في حــين هــي عنــد 
الضعفــاء وضــع حدّ لممارســة فعــل الأقويــاء، كــما تبناها نيتشــه، 
ــد هيغــل. وهــي وســيلة لتقــدم الــروح المطلــق في التاريــخ عن
نختلــف  أن  تقــدم  ممــا  انطلاقًــا  بإمكاننــا  هــل  تُــرى 
حكمنــا  يكــون  لأن  الســبيل  كيــف  الــشر؟  قيمــة  عــلى 
هنــاك  يكــون  أن  بــد  الــشّر؟ لا  بشــأن  عامًــا موضوعيًــا 
ــه  ــن خلال ــرر م ــشر، نق ــلى ال ــم ع ــيّ للحك ــارٌ موضوع معي
لا. أو  الــشّر  إلى  الســلوك  هــذا  أو  الفعــل  هــذا  انتــماء 
ــر  ــؤذي الآخ ــلوك ي ــو الأذى: “إنّ كل س ــار ه ــذا المعي ه
إلى معيــار كهــذا حاصــل عــلى إجمــاع  اســتنادًا  هــو شّر، 
مثــلًا:  التاليــة  الأحــكام  نصــدر  أن  باســتطاعتنا  بــشري، 
الاعتــداء عــلى حــق الآخــر شّر، الرشــوة شّر، الاغتصــاب 
شّر، الاحتــلال شّر، قتــل الآخــر بــدواعٍ أيديولوجيــة شّر. 
أحــكام كهــذه ليســت عرضــة للاختــلاف الكبــر، إنهــا 
ــا”)13(. ــون عليه ــاس مجمع ــب الن ــة، وأغل ــبه مطلق ــكام ش أح
ــق.  ــة بالمطل ــة لا أخلاقيّ ــشّر، ممارس ــة ال ــق أنّ ممارس والح
ــشّر.  ــن لل ــح إذ ذاك مرري ــبيًّا فنصب ــشّر نس ــا ال إذا اعترن

13( أحمد برقاوي، الأنا، دمشق، 2005، ص158.
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ــا بورطــة تاريخيةكبــرة مفادهــا أن  وهكــذا نجــد أنفســنا أحيانً
ــهل  ــاك شر أس ــو كان هن ــى ل ــن شّر، وحت ــهل م ــاك شر أس هن
ــس شًرا،  ــهل لي ــشر الأس ــي أنّ ال ــذا لا يعن ــر، ه ــن شر آخ م
وعليــه، لا نســبيّة في الــشر. ولهــذا فمــن غــر المعقــول أن 
ــدْرٍ  ــلى قَ ــألة ع ــذه مس ــل شّر. وه ــار شّر بدي ــلى اختي ــق ع نواف
كبــرة مــن الأهميــة. يطــرح عليــك شريــر أن تقبــل بــشره عــلى 
ــر  ــذا الشري ــب ه ــا أن نجي ــر. علين ــن شّر الآخ ــهل م ــه أس أن
ــشر، ولا ذاك  ــذا ال ــا، لا ه ــا مانعً ــا جامعً ــمًا، قاطعً ــا حاس جوابً
ــار  ــي أن نخت ــن يعن ــين شّري ــا ب ون ــمّ أن تُخرِّ ــن ث ــا، وم إطلاقً
ــن،  ــين شّري ــار ب ــل الاختي ــرح لفع ــذا الط ــشر. ه ــش في ال العي
. ــشّرّ ــار ال ــلى اختي ــر ع ــت مج ــل أن ــرًا ب ــتَ ح ــك لس ــي أن يعن
لا اختيــار بــين شّريــن، البديــل عــن الــشّر هــو الخــر. الــشّر 
لا يناقــض الــشّر، مــا يناقــض الــشّر هــو الخــر. ولهــذا عندمــا 
ــل أن  ــلى أم ــن، ع ــين شّري ــار ب ــا الأشرار أن نخت ــرح علين يط
ــا  ــا وعدوانً ــا أخلاقيً ــا نواجــه عدوانً ــار الــشر الأقــل، فإنن نخت
ــدوان.  ــشّر ع ــدوان. ال ــول بالع ــشّر قب ــول بال ــا، لأنّ القب قيميًّ
ــة بــين شّر وشر، الفــروق كميّــة. مــن  ليــس هنــاك فــروق كيفيّ
يقتــل شــخصًا أو عــدة أشــخاص، هــو شريــر في كلتــا الحالــين. 
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عبــادة الفكــرة وجعلهــا صنــمًا هــذا شر، والقتــل مــن أجلهــا 
شر. علينــا مقاومــة الــشر أينــما كان، ولا يجــوز إطلاقًــا أن ندافــع 
عــن شّر ضــدّ شّر. لا خيــار بــين شّريــن، كلّ ســلوك ينــال مــن 
ــلوك  ــل إرادي، وكل س ــشر فع ــو شر. ال ــن ه ــة الآخري حري
ليــس مقصــوده الــشر ليــس شًرا. الــشر شر، ولا علاقــة بمــدى 
التأثــر أو بالكــمّ الــذي يقــع عــلى فــرد أو مجموعــة مــن الأفراد.

4- منابع الرّّ ومصادره
ــة،  ــكلات ضخم ــالم مش ــلى الع ــشّر ع ــكلةُ ال ــت مش طرح
وهــي مشــكلات يجــب النظــر إليهــا مــن زوايــا مختلفــة، 
والسياســية،  الإنســانية،  بالطبيعــة  المرتبطــة  الزاويــة  مــن 
والنفســية والأدبية_الفنيــة. والــشّر حصيلــة مجموعــة هــذه 
العوامــل منفــردة أو مجتمعــة. ولهــذا علينــا بيــان وجــوب 
ــه  ــص، وإخراج ــانّي الخال ــل الإنس ــلى الفع ــشّر ع ــار ال اقتص
مــن حيّــز المقاربــات الميتافيزيقيــة والطبيعيــة واللاهوتيــة.
مظاهــر  فضــح  ضرورة  تمامًــا  نفهــم  الضــوء،  هــذا  في 
ــن. ــق حس ــه بخل ــل تخليق ــن أج ــادره م ــف مص ــشّر في مختل ال
هكــذا وجــدت العلــوم الإنســانيّة أنّ مســؤوليتها الأخلاقية، 
ــي  ــباب الت ــن الأس ــتمرار، ع ــأل باس ــا أن تس ــرض عليه تف
أوصلــت  الإنســانية، إلى هــذا الرعــب الــذي ظهــر في المجتمــع 
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البــشري! فــكان لزامًــا عليهــا البحــث عــن منابــع الــشّر 
ومصــادره مــن أجــل خلخلتــه وتقويضــه وتهفيتــه، ولهــذا كان 
ســؤالها الأرأس، مــا الــشّر، ومــا علاقتــه بالطبيعة الإنســانية؟!. 

أ_ الرّ الأخلاقيّ الفرديّ )الطبيعة الإنسانيّة(.
ــواع مــن الــشّر، الميتافيزيقــي،  ــة أن تحــدّث »ليبنتز«عــن ثلاث
عــدم  هــو  الميتافيزيقــي  والأخلاقي.«فالــشّر  والطبيعــي، 
المخلوقــات،  في  والخلقــي  والعقــلي،  الفيزيائــي،  الكــمال 
أمــا  أشــكاله،  جميــع  عــلى  الألم  هــو  الفيزيائــي  والــشّر 
 .)14( الــشّر الخلقــي فهــو الخطيئــة عــلى جميــع درجاتهــا« 
ــل  ــذي لا دخ ــشّر ال ــو ال ــي ه ــشّر الطبيع ــوم أن ال ومعل
للإنســان بــه، كالــزلازل، والراكــين، والأعاصــر، والطوفــان، 
ــذه  ــراض. وه ــات والأم ــف، والإعاق ــات، والعواص والفيضان
الكــوارث لا صلــة للبــشر بهــا. وتجــدر الإشــارة إلى أنّ الطبيعــة 
ليســت شّريــرة ولا ينطبــق عليهــا مفهــوم الــشّر بالمعنــى الــذي 
نطلقــه عــلى الإنســان، فالطبيعة لا تفكــر، والحال أنّنا لا نســتطيع 
ــي.  ــشّر الطبيع ــال ال ــؤوليّة في مج ــة والمس ــن الحري ــث ع الحدي
مقابــل الــشّر الطبيعــي، هنــاك الــشّر الأخلاقي الــذي يصدر 

14( ليبنتــز، المونادولوجيــا، ترجمــة ألبــر نصــري نادر، مكتبــة الفكــر الجديــد، المنظمــة العربيــة للرجمــة، توزيــع 

مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،2015، ط1، ص34-33.
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عــن الإنســان نفســه، وليــس مــن قــوة أعــلى منــه، مثــل التطهر 
ــة،  ــة المنظم ــل، والجريم ــب، والقت ــات التّعذي ــيّ، وعملي العرق
ــراض  ــروب، والأم ــوع، والح ــذب، والج ــاب، والك والاغتص
البيولوجيــة والجرثوميــة، والسرقــة، والتعــدي عــلى الآخريــن، 
ــرن  ــهده الق ــذي ش ــشريّ ال ــريّ الب ــشّر التدم ــكال ال وكلّ أش
إلى  قنبلــة هروشــيما ونجازاكــي،  اســتعمال  مــن  الأخــر، 
التهديــد بالحــروب، والإرهــاب، والتطهــر العرقــيّ، والجريمــة 
المنظَّمــة، وتصنيــع الجوائــح الفروســية، وغيــاب عوامــل 
الإنســانيّة التــي أتــت عــلى أرواح الملايــين مــن الأبريــاء 
ــوارث  ــذه الك ــة، ه ــين الأولى والثاني ــين العالميت ــلال الحرب خ
ــص. ــشريّ خال ــلوب ب ــة، بأس ــوارث الطبيعي ــا الك ــل تمامً تماث
وإذا كان الفكــر اللاهــوتّي يحــر الــشّر الأخلاقــيّ في مخالفــة 
أوامــر الله، فــإنّ الفكــر الفلســفيّ الحديــث والمعــاصر يســعى إلى 
ــره في  ــي، ليح ــاره الدين ــن إط ــيّ م ــشّر الأخلاق ــراج ال إخ
ميــدان التجربــة والمســؤولية الإنســانيتين. ويربطــه بالنيّــة التــي 
تســتهدف الآخريــن، باعتبــاره ممارســة عدوانية تدمريــة، وفعلًا 
وحشــيًّا صــادرًا عــن إرادة إنســانيّة حــرّة، وإن مبــدأ المســؤولية 
ــه  ــإنّ “علّت ــذا ف ــشّر، وله ــام بال ــد القي ــة الإرادة عن ــي حريّ يقت
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ــة الإنســان التــي هــي في ذاتهــا خــر عظيــم” )11(. القريبــة حريّ
ــب  ــان ذئ ــر، »إنّ الإنس ــز« يعت ــن أنّ »هوب ــم م ــلى الرّغ وع
لأخيــه الإنســان. وإنّ الــكلّ في حــرب ضــدّ الــكلّ، وإنّ 
الحاجــة واستشــعار القــوّة يحمــلان الفــرد عــلى الاســتئثار بأكثــر 
ــه  ــرات الأرض، وإن أعوزت ــن خ ــه م ــر ب ــتطيع الظف ــا يس م
ــا  القــوة لجــأ إلى الحيلــة، يشــهد بذلــك مــا نعلمــه عــن أجدادن
ــر  ــن تداب ــا م ــذه جميعً ــا نتّخ ــين، وم ــن المتوحّش ــرة وع الراب
ــدول  ــات ال ــراه في علاق ــا ن ــدوان، وم ــاليب الع ــة وأس الحيط
بعضهــا ببعــض، وغايــة مــا تصنعــه الحضــارة أن تحجــب 
العــدوان بســتار »الأدب« وأن تســتبدل بالعنــف المــاديّ النميمة 
والافــراء والانتقــام في حــدود القانــون« )16(.  رغــم كلّ ذلــك 
فــإنّ الطبيعــة الإنســانية تشــتمل عــلى العقــل إلى جانــب الهــوى، 
ــاس عــلى التــماس وســائل لحفــظ  والعقــل المســتقيم يحمــل الن
ــلم،  ــب الس ــل طل ــن الأفض ــه م ــز«، أن ــد »هوب ــم. ويعتق بقائه
ــر أنّ  ــرب، غ ــل للح ــب التوسّ ــه وج ــح في تحقيق ــإن لم نفل ف
ــق  ــه المطل ــن حق ــرد ع ــزل كل ف ــي أن ين ــا، وه ــلم شروطً للس
ــا إلى  ــة أو ضمنً ــه صراح ــراد عن ــزل الأف ــة، فين ــال الطبيع في ح

11( يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، كلمات عربية للرجمة والنشر، مصر، ص 143-142.

16( المرجع نفسه، ص 65.
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ــع  ــة تجم ــون هيئ ــد تك ــردًا وق ــون ف ــد تك ــة، وق ــلطة مركزي س
ــل  ــعب فتح ــر للش ــل الخ ــوق، وتعم ــع الحق ــا جمي ــين يديه ب
الحيــاة السياســية محــلّ حــال الطّبيعــة. يقــول هوبــز: » إن 
ــدّ،  ــد ح ــة إلى أبع ــة قويّ ــة مطلق ــون عام ــب أن تك ــلطة يج السّ
بحيــث لا يعــود الفــرد بإزائهــا شــيئًا مذكــورًا، ويكــون واجبــه 
الخضــوع المطلــق، وإلّا عدنــا إلى التخاصــم والتنابــذ« )17(.
أمــا كانــط، فقــد أعطــى أهميــة كبــرة للحريــة الإنســانيّة في 
نســقه الفلســفي. بهــذا المعنــى، يصبــح الــشّر بالمفهــوم الكانطي، 
كان  وإن  الإنســانية،  بــالإرادة  مرتبطــة  أخلاقيــة،  مســألة 
متجــذرًا بالطبيعــة الإنســانية؛ فجذريتــه لا تحيلنــا إلى عبيــد، بــل 
إنــه مرتبــط بالحريــة والإرادة، وعليــه، فالإنســان مســؤول عــن 
جميــع أفعالــه، إنّــه الكائــن الوحيــد القــادر عــلى الاختيار.«إنــه، 
ــي  ــه، لا يكف ا في خلق ــرًّ ــانًا خ ــرء إنس ــح الم ــل أن يصب ــن أج م
ــق،  ــلا عائ ــو ب ــنا، تنم ــة في جنس ــر الكامن ــذرة الخ ــدع ب أن ي
بــل عليــه أيضًــا أن يصــارع علّــة الــشر التــي توجــد فينــا« )18(. 
وتجــدر الإشــارة، إلى أنّ فطريــة الخــر والــشر لا تعنــي أكثــر 

17( المرجع نفسه، ص66.

18( إيمانويــل كانــط، الدّيــن في حــدود مجــرّد العقــل، ترجمــة فتحــي المســكيني، جــداول للنشــر والتوزيــع، 

لبنــان، ط1، 2012، ص113.
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ــا  ــة وحده ــة. فالحريّ ــتعمال للحريّ ــل أي اس ــما قب ــن كمونه م
مصــدر كلّ مــا هــو شّر أو خــر فينــا. بهــذا المعنــى، فــإنّ الخــر 
أو الــشّر ليــس أصليًّــا فينــا إلّا لأنــه ينتمــي إلى إمكانيّــة الطبيعــة 
الإنســانية، وذلــك يعنــي بالتحديــد أنّ أصــل الــشّر هــو الحريّــة 
ولا شيء غــر ذلــك. وهكــذا يمكننــا أن نقــول في الوقــت نفســه 
ــة، إلّا  ــه جــزء مــن الطبيعــة البشري ــا، لأنّ ــشّر جــذريّ فين إنّ ال
أننــا بوجــه مــا نحــن الذيــن جنينــاه عــلى أنفســنا، لأنــه لا وجود 
لــشر أخلاقــي مــن دون حريــة )19(. ويجــب الركيــز عــلى فكــرة 
ــشّر، وإن كان  ــي أنّ ال ــة، وه ــط الخلقي ــفة كان ــيّة في فلس أساس
متجــذرًا، إلّا أنــه ليــس مطلقًــا ولا يلغــي إمكانيــة القيــام بفعــل 
الخــر اســتنادًا إلى الإرادة والحرية الإنســانيتين. يقــول كانط: » لا 
يمكــن للقضيــة القائلــة: إنّ الإنســان شريــر، أن تعنــي، حســب 
مــا قيــل ســابقًا، ســوى هــذا: إنــه واع بالقانــون الخلقــي، وإنّــه، 
رغــم ذلــك، قد قبــل بالانحــراف )الظرفي( عنــه في مســلّماته.... 
والآن بــما أنّ هــذا النــزوع ينبغــي أن يُعتــر مــن الناحيــة 
الأخلاقيــة شّريــرًا، ومــن ثــم ليــس بوصفــه اســتعدادًا طبيعيًّــا، 
ــؤوليته. ــان مس ــل الإنس ــن أن يتحمّ ــيئًا يمك ــه ش ــل بوصف ب
ــه. إذ  ــام عن ــشّر أو الإحج ــل ال ــمًا في فع ــرار دائ ــاس أح فالن

19( المرجع نفسه، ص16.
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ــر  ــشّر والخ ــل، ال ــرد العق ــدود مج ــن في ح ــه الدي ــر في كتاب يعت
ــوع  ــذا الن ــشر، »إن ه ــة الب ــن طبيع ــع م ــشر ينب ــين وال متعارض
مــن النــزوع المنحــرف ينبغــي أن يكــون متجــذّرًا في الإنســان، 
ــل  ــم دلي ــن تقدي ــنا م ــي أنفس ــتطيع أن نعف ــن نس ــر نح ــو أم ه
صــوري عليــه، بســبب كثــرة الأمثلــة الصارخــة التــي تضعهــا 
التجربــة أمــام أعيننــا عــن أفعــال البــشر« )20(. والإنســان خــرّ 
وشريــر في آن معًــا، فــإذا وجهــت القاعــدة الخلقيــة الإرادة الحرة 
حصــل الإنســان عــلى النعيــم الخلُُقــي، فيصبــح الإنســان عنــد 
ــون  ــرّة، ويك ــدة خ ــه قاع ــلك بحريت ــا يس ــرّا عندم ــط خ كان
ــن  ــيّئة، وم ــدة س ــا لقاع ــه طبقً ــلك بحريت ــا يس ــرًا عندم شري
ــة.  ــن في الحري ــة موجودَي ــيّ والرّذيل ــشّر الأخلاق ــون ال ــم يك ث
ــى  ــط في معن ــا فق ــمّى فطريً ــان يس ــشّر في الإنس ــر أو ال »إنّ الخ
ــى في  ــة، معط ــتعمال للحري ــل كل اس ــه قب ــن في أساس ــه كام أنّ
ــان في  ــاضًرا في الإنس ــه ح ــلًا بوصف ــمّ متمثّ ــن ث ــة وم التجرب
ــبب  ــولادة هــي السّ ــولادة؛ وليــس أنّ ال الوقــت نفســه مــع ال

ــك« )21(.  ــلي في ذل الأص
ورفــض كانــط النظريتــين المعروفتــين: النظريــة القائلــة 

20( المرجع نفسه، ص84.

21( إيمانويل كانط، الدًين في حدود مجرًد العقل، مرجع سابق، ص69.
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مــن  طــرده  ســبب  هــذا  وإنّ  بطبعــه  شريــر  الإنســان  إنّ 
الجنــة وهبوطــه عــلى الأرض )هوبــز(، والنظريــة القائلــة 
الأكمــل  نحــو  دائــمًا  ويتقّــدم  بطبعــه  خــرّ  الإنســان  إنّ 
فالإنســان  النظريتــين،  بــين  التوفيــق  ويحــاول  )روســو(، 
ا وشريــرًا،  عنــده خــرّ وشريــر في آن معًــا، أو ليــس خــرًّ
آخــر. جانــب  مــن  وشّريــر  جانــب  مــن   ٌ خَــرِّ هــو  أو 
ــع  ــرّة م ــاق الإرادة الح ــدم اتّف ــه ع ــشّر بأنّ ــط ال ــدد كان ويح
القاعــدة الخلقيّــة، وذلــك لتدخّــل بعــض الميــول الطبيعيّــة التــي 
ــوى  ــث أق ــل البواع ــشّر، وجع ــذا ال ــل ه ــود مث ــر إلى وج تش
مــن القاعــدة أو المشــاركة فيهــا. فــإذا وجهــت القاعــدة الإرادة 
ــاد  ــا الفس ــيّ، أمّ ــم الخلق ــلى النعّي ــان ع ــل الإنس ــرّة حص الح
الطبيعــيّ فإنــه لا يتعــدّى ســوء النيّــة أو الخطــأ المتعمّــد، ولذلك 
كانــت الأخــلاق هــي صفــاء السّريــرة، وهــذا يعنــي أنّ كانــط 
في حديثــه عــن الطبيعــة إنــما يتحــدّث عــن الحريّــة، فالقــول إنّ 
الإنســان خــرّ بطبعــه يعنــي أنــه يســلك بحريّتــه طبقًــا لقاعــدة 
ــلك  ــه يس ــي أنّ ــه يعن ــر بطبع ــان شري ــول إنّ الإنس ــرّة، والق خ
ــاص  ــل خ ــي أي فع ــان ه ــة الإنس ــيئة فطبيع ــدة س ــا لقاع طبقً
ــل  ــدأ المي ــل كان مب ــي المي ــة ه ــل إنّ الطّبيع ــإذا قي ــه، ف ــوم ب يق
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الإرادة الحــرة التــي يــمارس الإنســان مــن خلالهــا حرّيتــه )22(.
كل هــذا دفــع كانــط إلى اعتبــار أنّ الأخــلاق ليســت بحاجــة 
إلى ديــن مــن أجــل قيامهــا، فهــي مكتفيــة بذاتهــا بحكــم طبيعــة 
العقــل، وهــذا مــا قــاده إلى إيمانــه العميــق بالحريــة، فالإنســان 
لنفســه. إلّا  التفكــر  عــلى  بقدرتــه  يديــن  لا  وهــو  حــرّ، 
وقــد أعطــى كانــط قيمــة خلقيّــة لأفعالــه ولمصــره الخاصّ، 
، ينســجم  وعَمَــدَ مــن ثمّ إلى ترســيخ ديــنٍ مدنيٍّ عقــلانيٍّ أخلاقيٍّ
ومتطلبــات عــر التنويــر؛ هــذا العــر الــذي أعطى الإنســانَ 
قيمــة عليــا، وليتحمّــل البــشر المســؤولية عــن جميــع مــا يصــدر 
عنهــم مــن أفعال. كــما اقــرح ضرورة التمســك بالعقــل بوصفه 
ــة،  ــة والدّينيّ ــشر المدنيّ ــوق الب ــشر وحق ــة الب ــظ كرام ــة تحف قيم
ــدًا أنّ خــلاص الإنســان مــن شــأن الإنســان وحــده. مؤكِّ
ب_ الشــر الأخلاقــي السياســي: تقــوم أطروحــة هــذا العــرض 
ــي  ــورات الت ــياسّي، والتّص ــشّر السّ ــاب ال ــك خط ــلى تفكي ع
تحكمــه، مــن أجــل فضّــه وبيــان هشاشــته في الفكــر الفلســفيّ 
ــكلات  ــن  المش ــف ع ــاصرة؛ والكش ــة والمع ــياسّي الحديث الس
التــي أدّت بدورهــا إلى هــذا العنــف، نتيجــة خلــل بــين علاقات 

22( حســن حنفــي، في الفكــر الغــربي المعاصــر، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بــروت، 

ط4، 1990، ص120-119.
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السّــلطة والاجتــماع البــشري. ولا شــكّ أنّ العنــف والاســتبداد 
السّــياسّي ينشــآن نتيجــة النــزاع بــين الجماعــات البشريّــة، غر أنّ 
هــذه النشــأة اتخــذت أشــكالًا عديــدة، بــين أنظمــة ديمقراطيّــة 
ــلطة وتداولهــا  ــة وممارســة السّ ــات الفرديّ ــة تحــرم الحريّ ليراليّ
ــف  ــارس العن ــموليّة تم ــة ش ــة كلّاني ــة ديكتاتوريّ ــة قمعيّ وأنظم
الراجيــديّ المأســاويّ عــلى الأفــراد والمجتمــع. ولهــذا فعلاقــة 
هــذا النــوع مــن الأنظمــة مــع العنــف علاقــة وجوديّــة. وهنــا 
ــة  ــن ممارس ــا م ــة إلى وازع يمنعه ــها بحاج ــة نفس ــح الدول تصب
ــة، وإرهــاب  ــادة الجماعيّ العنــف، والفظائــع، والأهــوال، والإب
الدولــة. هــذه الأنظمــة تــولي اهتمامًــا كبــرًا للأجهــزة القمعيّــة 
مــن أجــل أن تفــرض قيمهــا وتوجّهاتهــا، وكل ذلــك ترافــق مع 
ــا، ينبغــي  ــدى الجماهــر. هن ــاب كامــل للوعــي التاريخــي ل غي
ــل  ــم إلى تحوي ــكل دائ ــعى وبش ــة تس ــذه الأنظم ــد أنّ ه التأكي
ــة لا  ــذه الأنظم ــة شر. في ه ــاذج إلى آل ــيط والسّ ــان البس الإنس
يوجــد أيّ اعــراف بالقيــم الإنســانيّة السّــامية وحريّــة الإرادة، 
حيــث إنّ فعــل الــشّر، هــو الإرادة المســيطرة عــلى جميــع 
ــة التــي أدّت إلى انهيــار الأخــلاق  أجهزتهــا ومؤسّســاتها القمعيّ
ــة شّر، لأنهــا تريــد أن تحكــم  والقيــم في المجتمــع. فالديكتاتوريّ
عــر اســتخدام العنــف ضــدّ المجتمــع، أي أن تــؤذي المجتمــع 
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ــا.  ــرٌ أيضً ــلٌ شري ــو فع ــا ه ــاع عنه ــا، وأي دف ــا ومعنويًّ ماديًّ
ترســيخ  إلى  الديمقراطيــة  الأنظمــة  تســعى  بالمقابــل، 
المجتمــع  أفــراد  بــين  والخــر  والتســامح  الحــق  مفاهيــم 
الــذاتي.  والــردع  الحمايــة  نظــام  تعزيــز  أجــل  مــن 
ســنحاول مقاربــة الــشّر الســياسّي، معتمديــن في ذلــك عــلى 
ــخ  ــورًا في التاري ــر حض ــا الأكث ــي نعتره ــماذج الت ــض الن بع
ــما  ــة ب ــة البشريّ ــة للطبيع ــس” أيّ أهمي ــطِ “مارك ــاصر. لم يع المع
ــلّي،  ــزيّ، الداخ ــريّ، الغري ر، الفط ــذِّ ــشّر المتج ــدرٌ لل ــي مص ه
كــما فعــل “هوبــز” و”كانــط”، بــل أرجــع ذلــك كلــه إلى أســباب 
في  رًا  متجــذِّ يعــد  لم  فالــشّر  خارجيّــة.  اقتصاديّــة،  ماديّــة، 
ــج  ــخ، والنات رًا في التاري ــذِّ ــح متج ــما أصب ــة، إن ــة البشريّ الطبيع
ــح  ــارض المصال ــاج وتع ــائل الإنت ــيّ ووس ــرّاع الطبق ــن ال ع
ــل  ــوديّ. فالمراح ــع العب ــور المجتم ــة وظه ــة والاقتصاديّ الماديّ
التــي  مــرّت بهــا المجتمعــات البشريــة، حســب تسلســلها 
ــة،  ــة، والإقطاعيّ ــة المشــاعيّة، والعبوديّ التاريخــي خمــس: المرحل
والرأســماليّة، والإشــراكيّة. فالتّاريــخ تاريــخ صراع الطبقــات، 
مــن هنا فــإنّ مقاربــة “ماركس” لمســألة العنــف الســياسّي ودوره 
ــاء  ــة والقض ــورة الروليتاري ــت الث ــرورة التاريخية،كان في الس
عــلى الرجوازيــة. فالعنــف الدمــويّ بهــذا المعنــى مــلازم لأيّ 
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تطويــر وتغيــر. يقــول “ماركس”:“فعندمــا تتوحّــد الروليتاريــا 
ــا  ــة، وعندم ــد الرجوازي ــا ض ــان كفاحه ــة إبّ ــا في طبق وجوبً
تنصّــب نفســها بثــورة طبقــة ســائدة، وتلغــي علاقــات الإنتــاج 
القديمــة بالعنــف، بصفتهــا طبقــة ســائدة فإنهــا تلغــي ســيطرتها 
القديــم،  الرجــوازي  المجتمــع  ومحــل  كطبقــة.  الخاصــة 
بطبقاتــه وتناحراتــه الطبقيّــة، يحــلّ تجمــع تشــاركيّ، يكــون فيــه 
ــع”)23(.  ــر للجمي ــط الح ــا للتبسّ ــرد شرطً ــكلّ ف ــرّ ل ــط الح التبسّ
الماركســيّة  نفســه، هــل كانــت  يفــرض  الــذي  والســؤال 
ــر  ــة لتري ــي أم نظري ــع الاجتماع ــيّ للواق ــر حقيق ــة لتغي نظري
ــر  ــل يعت ــيّة؟ ه ــة والفاش ــن النازيّ ــف ع ــرف لا يختل ــج متط نه
ــة ومشروعــة لتحقيــق جميــع التحــوّلات  العنــف وســيلة حتميّ
الاجتماعيّــة وقلــب أنظمــة الحكــم، أم وســيلة تريريّــة لفــرض 
نظــام ديكتاتــوريّ بالــغ القســوة والعنــف؟ هــل صحيــح 
ــخ  ــاب التاري ــلال اغتص ــن خ ــف م ــدت العن ــيّة مجّ أنّ الماركس
لتأكيــد مصداقيّــة أطروحتهــا الطوباويّــة وتنبؤاءتهــا التاريخيــة؟ 
أوليــس مــن الحــقّ القــول إنّ العنــف والإرهــاب وأيديولوجيــا 
بامتيــاز؟! ماركســية  صناعــة  هــي  الثــوريّ  التطــرّف 
ســلطتها  ستســتخدم  “فالروليتاريــا  ماركــس:  يقــول 

23( بيان الحزب الشيوعي، كارل ماركس وفريدريك أنجلز، 1848، ص18.
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المــال  رأس  تدريجيًــا،  الرجوازيــة  مــن  لتنتــزع  السياســيّة 
الدولــة،  أيــدي  الإنتــاج كلّهــا في  أدوات  كلــه، ولتمركــز 
ســائدة،  طبقــة  في  المنظّمــة  الروليتاريــا  أيــدي  في  أي 
ــة” )24(. ــة ممكن ــى سرع ــة بأق ــوى المنتج ــم الق ــد حج ولتزي
وظهــور العنــف عنــد »ماركــس«، يعــود إلى ظهــور المجتمــع 
ــذا  ــاج. ه ــائل الإنت ــة لوس ــة الخاص ــور الملكيّ ــوديّ، وظه العب
العنــف لم يكــن موجــودًا في المرحلــة المشــاعيّة حيــث كان 
ــة  ــودة إلى المرحل ــإنّ الع ــذا ف ــاس، له ــين النّ ــاعًا ب كلّ شيء مش
المشــاعيّة الشــيوعيّة هــي الحــلّ، وهــذا الحــلّ هــو نهايــة التاريــخ 
واختفــاء الطبقيّــة والتخلّــص مــن العنــف. ويعتقــد »ماركــس« 
ــي  ــق الوع ــب تحقي ــيوعيّة يتطلّ ــة الش ــول إلى المرحل أنّ الوص
بالحركــة الاســتقلاليّة، عــر العنــف الثــوريّ، وهــذا مــا تنبّــأت 
بــه الفلســفة الماركســية عــر العنــف الثــوري المــشروع الصــادر 
مــن الطبقــة الرولتاريــا. يقــول ماركــس: »لا يمكــن حــدوث 
ذلــك طبعًــا، إلّا بالانتهــاك الاســتبداديّ لحق الملكيّــة ولعلاقات 
ــة  ــا، ناقص ــدو، اقتصاديًّ ــر تب ــة، أي بتداب ــاج الرجوازي الإنت
وغــر مأمونــة البقــاء، لكنهّــا تتجــاوز نفســها في مجــرى الحركــة، 

24( المرجع نفسه، ص17.
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وهــي لا غنــى عنهــا كوســيلة لقلــب نمــط الإنتــاج بــأسره«)21(.
ذروة  بوصفهــا  للرأســمالية  المعاديــة  العنفيّــة  فالثــورة 
إذ  والرجوازيــة.  الروليتاريّــة  بــين  الطبقــيّ  الــرّاع 
الريــاق  الماركســيين،  عنــد  العنــف  ممارســة  يصبــح  ذاك 
وشرورهــا. الرأســمالية  وحــش  عــلى  للقضــاء  الشّــافي 
ــما  ــالم ك ــم الع ــت فه ــس« ليس ــد »مارك ــفة عن ولأن الفلس
فعــل الفلاســفة قبلــه، بــل العمــل عــلى تغيــره، وبــما أنّ هــذا 
ــن  ــدّ م ــوائي، كان لا ب ــكل عش ــأتي بش ــن أن ي ــر لا يمك التغي
ــل  ــن قب ــمَارس م ــة الم ــف الدول ــدّ عن ــف ض ــوريّ يق ــف ث عن
الطبقــات المســيطرة. واســتعمال العنــف ليــس ســوى وســيلة، 
بينــما المنفعــة الاقتصاديّــة هــي الغايــة. بــل لا بــدّ مــن اســتعمال 
العنــف مــن أجــل تغيــر الواقــع، وليــس ثمــة داعــي لإدانتــه أو 
رفضــه، بــل أن هــذا العنــف الــروري الــذي يحكمــه منطــق 
الــرّورة مــن أجــل تغيــر العــالم. هنــا، يصبــح العنــف ظاهــرة 
طبيعيّــة ومقبولــة باعتبارهــا لحظــة حاســمة في جدليــة صــرورة 
المتصارعــة،  الطبقــات  تمثّــل  التــي  الاجتماعــيّ  التحــوّل 
ــف  ــلى العن ــم ع ــورة القائ ــق الث ــر أنّ منط ــاس. غ ــه الأس فاعل
ــج  ــورة، أنت ــه الث ــت إلي ــا هدف ــض م ــج نقي ــذي أنت ر، ال ــرَّ الم

21( م. س. ص17.
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ــي امتهنــت  ــة الت ــدوره أنتــج عنــف الدول الاســتبداد، وهــذا ب
ــع والقتــل والتعذيــب حتــى المــوت. ــاء المعتقــلات والتجوي بن
آرنــت«)-1906 الســياسي، عنــد »حنــة  العنــف  أمّــا 
)7))(، فقــد عالجتــه خــر معالجــة في معظــم أطروحاتهــا 
ــود  ــة صع ــه كيفيّ ــن خلال ــت م ــين، بيّن ــيّ رص ــلوبٍ علم بأس
الأنظمــة الشــمولية، ومســؤوليتها عــن الــشّرور. والــشّرّ 
ــة، والسّــؤال المركــزي في مســارها  ــة مركزيّ بالنســبة إليهــا قضيّ
الفكــريّ. مــشروع »آرنــت«، محاولــة جــادّة لاســتعادة مــا نُــسي 
ــت  ــد أعلن ــة ق ــت البنيوي ــإذا كان ــه، ف ــان وحريات ــن الإنس م
ــان في  ــاع الإنس ــة أض ــوّر التقني ــربّي، وتط ــان الغ ــوت الإنس م
ــت«،  ــبة إلى »آرن ــان بالنسّ ــاع الإنس ــإنّ ضي ــة، ف ــننّات الآل مس
ــن  ــة. م ــمولية التوتاليتاري ــة الشّ ــة الأولى الأنظم ــبّبه بالدرج س
ــلطة  ــذه السّ ــح ه ــطر فض ــا ش ــت وجهه ــاذا ولّ ــم لم ــا نفه هن
مــن خــلال تجربتهــا الشــخصيّة مــع النظّــام النــازيّ، وصعــود 
ــذه  ــي ه ــا، وتنام ــموليّة في أوروب ــة الش ــة التوتاليتاريّ الأنظم
والســتالينية في الاتحــاد  ايطاليــا  الفاشــيّة في  مــع  الظاهــرة 
ــت«  ــب »آرن ــبانيا...وغرها. تذه ــو في إس ــوفياتي وفرانك الس
الشــموليّة  الأولى  بالدرجــة  ســببه  الســياسّي  الــشّر  أنّ  إلى 
المطلقــة، بحيــث تعتــر هــذا النظــام الأكثــر وحشــية في العــالم.
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ــر  ــدة في الفك ــة وفري ــة معمّق ــت« دراس ــت »آرن ــد قدّم لق
الســياسّي المعــاصر لظاهــرة الدولــة الكليانيــة التوتاليتاريــة 
الشــمولية. هــذه الدولة هــي التــي أدّت إلى ولادة الوحش الذي 
عــزل الإنســان عــن حرّيّتــه وفرديّتــه وخصوصيّتــه الإنســانيّة، 
وعــن مشــاركته في الحيــاة السياســيّة والاجتماعية. هــذا النوع من 
الــشّر الســياسّي الــذي مــورس عــلى الإنســان والــذي أحالهــم 
ــلال  ــن خ ــا، م ــام ذاته ــة أم ــتلبة مغرب ــة مس ــة جماهريّ إلى كتل
إحالتهــم إلى بــشر مرمجــين لا يفرّقــون بــين الخــر والــشر، بــل 
يرتكبــون الــشر باعتبــاره هدفًــا أســمى يخــدم هــدف الجمهــور. 
ــود  ــن أن يس ــاب لا يمك ــت”: “إن الإره ــة آرن ــول “حن تق
بعضهــم  معزولــين  كونهــم  حــال  في  إلا  مطلقًــا،  النــاس 
عــن بعــض، ومــن ثــمّ فــإنّ أولى اهتمامــات كلّ الأنظمــة 
الاســتبداديّة هــي أحــداث هــذه العزلــة. لــذا يمكــن أن 
الخصبــة  الأرض  فهــي  الإرهــاب؛  بــدء  العزلــة  تكــون 
ــدوام.  ــلى ال ــا ع ــون ثمرته ــاب، ويك ــا الإره ــو فيه ــي ينم الت
وبهــذا تكــون العزلــة ســابقة لإحــلال التوتاليتاريــة” )26(.
انتقــدت “آرنــت” مفهــوم الــشّر الجــذري كــما صاغــه 

26( أيخمــان في القــدس: تقريــر حــول تفاهــة الشــر، ترجمــة وتحقيــق: أ. نادرة السنوســي، تقــديم د. علــي 

عبــود المحمــداوي، دار الروافــد الثقافيــة، بــروت، ط1، 2014، ص17.  
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ــشريّ،  ــود الب ــة الوج ــلًا في طبيع ــزءًا متأص ــاره ج ــط باعتب كان
ــي لا  ــه. فه ــشّر التاف ــو ال ــه ه ــلًا عن ــا بدي ــت مفهومً وصاغ
تتفــق مــع مفهــوم الــشّر الجــذريّ الكانطــيّ الــذي يجــد 
أساســه في الطبيعــة البشريّــة وفي القواعــد الأخلاقيّــة، بــل 
أصبــح للــشّر عندهــا أســبابه السياســيّة التــي تتحمّــل نتائجــه 
الأنظمــة القمعيّــة الكليانيّــة. وقــد اتخــذ الــشّر عندهــا مســارين 
ــه  ــاني يمثل ــتالين” والث ــه “س ــي، الأوّل يمثل ــي وعرق أيديولوج
“ماركــس”،  مــن  تقــرب  “آرنــت”  نجــد  “هتلــر”. وهنــا 
حيــث أصبــح للعنــف وظيفــة، باعتبــاره فعــلًا سياســيًّا.
هــذه الأنظمــة القمعيــة ترتكــز عــلى حركــة جماهريــة قويــة 
ــاع،  ــة والرع ــين النخّب ــزواج ب ــت”، بال ــه “آرن ــا فسّرت ــو م وه
ــذا  ــود. ه ــع الحش ــيّ إلى مجتم ــع الطبق ــن المجتم ــال م أي الانتق
ــزيّ  ــيّ مرك ــتخباراتّي وتنظيم ــام اس ــلى نظ ــد ع ــام يعتم النظ
ــاء. إنّ  ــا يش ــل م ــه أن يفع ــة ويمكن ــم في المعلوم ــم. يتحكّ محك
مفهــوم العزلــة قريــب مــن مفهــوم الاســتلاب أو الاغــراب، 
وهــذا ضرب مــن اغــراب الــذات عــن ذاتهــا مــن قبل الســلطة 
الكليانيّــة ، وتحويــل المجتمــع الطبقــي إلى كتلــة جماهريــة، هــي 
ــراد إلى  ــتحيل الأف ــى يس ــة حت ــروق الفرديّ ــع الف ــي جمي ــا يخف م
ــمولّي  ــام ش ــإنّ أيّ نظ ــى، ف ــذا المعن ــين. به ــشر المرمج ــبه بالب أش
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ــل  ــه يجع ــرورة، لأن ــا بال ــا ديكتاتوريً ــون نظامً ــد أن يك لا ب
المجتمــع مجتمعًــا عضويًــا متماســكًا بالقــوة، لا مــكان فيــه 
للأفــراد والجماعــات المخالفــة لسرديّــة السّــلطة. “إنّ الحــركات 
ــر،  ــدُ الجماه ــما توجَ ــى كان حيث ــة أنّ ــون ممكن ــة تك التوتاليتاري
ــياسّي،  ــام الس ــاوم إلى الانتظ ــهية لا تُق ــا ش ــفت فيه ــي انكش الت
ــوة، في كلّ  ــودًا بالق ــر، وج ــد الجماه ــبب أو لآخر...توج لس
ــاس  ــن الن ــة م ــح العريض ــة الشرائ ــكل غالبيّ ــدان، وتش البل
ــادرًا مــا يصوّتــون  الحياديــين، واللامبالــين سياســيًّا، والذيــن ن

ــزب” )27(. ــبون إلى أي ح ولا ينتس
ــكلة  ــذه المش ــن ه ــف ع ــت”، إلى الكش ــع “آرن ــذا دف كل ه
المخيــف  الوحــش  هــذا  ولادة  إلى  بدورهــا  أدت  التــي 
ــاة. ــع والحي ــرد والمجتم ــرة للف ــة مدمّ ــة عدواني ــه ممارس بوصف
وبهــدف الوصــول إلى جــذور العنــف السّــياسّي وفهــم 
ــا  ــمّ تفكيكــه ومحاربتــه، تصــف لن ــه ومنطلقاتــه، ومــن ث حركت
ــة  ــول تفاه ــر ح ــدس: تقري ــمان في الق ــا أيخ ــت” في كتابه “آرن
ــت”  ــاءل “آرن ــمان”. تتس ــازيّ “أيخ ــلّاد الن ــة الج ــرّ، محاكم ال
في هــذا الكتــاب، هــل يمكــن محاكمــة أيخــمان كمســؤول 

27( حنــة أرنــدت، أســس التوتاليتاريــّة، ترجمــة انطــوان أبــو زيــد، دار الســاقي، بــروت، ط2، 2016، 

ص37-36.
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ــو  ــي أم ه ــرد تاريخ ــمان ف ــل أيخ ــة؟ أي ه ــم النازيّ ــن جرائ ع
مجــرّد شــخص؛ موظــف إداري؟ برأيهــا هــذه المحاكــمات هــي 
ــمان” لا  ــإن “أيخ ــمّ ف ــن ث ــة وم ــت تاريخي ــة وليس ــمات فرديّ محاك
ــمّا  ــه ع ــن محاكمت ــا، ويمك ــة كلّه ــم النازي ــه جرائ ــن تحميل يمك
ــخ. إذ كيــف يمكــن  ــم التاري ــه فقــط، وليــس عــن جرائ ارتكب
ا، لا بــل  لإنســان لا يحمــل دوافــع شّريــرة أن يرتكــب شرًّ
ــت”  ــه “آرن ــذي أقامت ــل ال ــذا التحلي ــشرور؟ ه ــواع ال ــع أن أفظ
ــا يجسّــد الشّر  ــا دمويًّ قادهــا لعــدم اعتبــار “أيخــمان” وحشًــا بشريًّ
المحــض كــما كان الانطبــاع، بــل تضع الحــدث في إطار المؤسّســة 
التــي كان يعمــل لصالحهــا، إذ ذاك، يبــدو الــشّرّ تافهًــا وعاديًــا 
ــت”،  ــأ “آرن ــمولية. وتتفاج ــة الش ــؤوليته الأنظم ــل مس وتتحمّ
أثنــاء محاكمــة “أيخــمان”، إذ  كانــت تعتقــد أنّ شــخصيّته ماكــرة 
حاقــدة مشــبعة بفكــر عقائــديّ كــما يقــال، ولكــن، في الواقــع، 
ا لدرجــة  فوجئــت أنهــا تقــف أمــام شــخص عــاديّ جــدًّ
“التفاهة”.مــن فــرط عاديّتــه يثــر الضحــك وحتــى السّــخرية، 
إذ كان - كــما تصفــه - ضحــلًا عــلى المســتوى الفكــريّ، مغيّبًــا 
عــلى المســتوى الفكــريّ، مغيّبًــا عــلى الجانــب الذهنــيّ، ســطحيًّا 
ــا  بً ــا ومُعلَّ ــه ومقولبً ــمًا في ردوده وكلام ــه، متلعث في ردود أفعال
عــلى المســتوى العقــلي، لم يفعــل شــيئًا إلا الوظيفــة المنوطــة بــه. 
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ــع القــرار، فهــو لا يتقــن إلّا اللغــة  ــه ليــس صان كان يعــرف أنّ
الإداريّــة التــي تجعلــه ينفــذ أوامــر رؤســائه دون أي اعــراض. 
هــو أشــبه بآلــة مرمجــة التــي تنفــذ التعليــمات والأوامــر 
ــي. ــاني والأخلاق ــا الإنس ــر إلى بعده ــة دون النظ ــة آلي بطريق
ــا إنّ “أريخــمان”، لم يُقــدم عــلى  ــه هن مــا أرادت “آرنــت” قول
ــرة في  ــع شري ــود دواف ــنيعة لوج ــة الش ــذه الجريم ــكاب ه ارت
ــل  ــرق، ب ــن أو ع ــود كدي ــد اليه ــب ض ــه متعص ــه أو لأن داخل
ــب  ــوّل الواج ــا يتح ــيّ، وهن ــه الوظيف ــة واجب ــل تأدي ــن أج م
الأخلاقــيّ بالمفهــوم الكانطــي عنــد “أريخــمان”، إلى واجب طاعة 
القائــد وتنفيــذ أوامــر النظّــام الحاكــم، هــذا الانزيــاح  للطاعــة 
مــن أفــق الواجــب إلى أفــق القائــد هــو مــا حاولــت “آرنــت” أن 
توضحــه في كتابهــا أيخــان في القــدس. وهــذا مــا دفعهــا لنحــت 
ــه”  ــشّر التاف ــة وهــو “ال ــد لتوصيــف هــذه الحال ــح جدي مصطل
ــه  ــه لأن ــدر عن ــمان”، لم تص ــة “أيخ ــذل”. جريم ــشّر المبت أو “ ال
ــة، أو  ــاه حبيث ــرة، أو نواي ــع شري ــل دواف ــه يحم ــر، أو لأن شري
لأنّــه مجبــول عــلى الــشر، بــل قــام بهــا لأنــه كان خاضعًــا لإرادة 
ــة  ــع للأنظوم ــر، وخاض ــلى التفك ــدرة ع ــد الق ــائه وفاق رؤس
الأيديولوجيّــة الســائدة التــي ترتكــب أفظــع الجرائــم بــأدوات 
مثــل “أيخــمان”. وأخــرًا، لأنّــه تخــلّى عــن شرطــه الإنســانّي، أي 
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عــمّا يجعــل مــن الإنســان بحــقّ وهــو التفكــر والتبــرّ وتحكيم 
الضمــر والقيــم الأخلاقيــة قبــل اتخــاذ القــرار، وقبــل الإقــدام 
والــشروع بالفعــل. وهــذا هــو مفهــوم الــشر التافــه والمبتــذل. 
هــذا هــو الــشر الــذي ينحــدر إلى مســتوى الابتــذال والتّفاهــة. 
ــات الآلاف  ــلًا مئ ــخص مث ــل ش ــن أن يقت ــه م ــاك أتف ــل هن ه
مــن البــشر بجــرّة قلــم مــن دون أن يــرفّ لــه جفــنٌ أو مــن دون 
ــمان”  ــت”، “أريخ ــف  “آرن ــع، لم تع ــن، في الواق ــعر. ولك أن يش
مــن المســؤولية عــن جريمتــه، لا بــل اعترتــه مجرمًــا ويســتحقّ 
العقــاب أقلّــه لتخلّيــه عــن شرطــه الإنســانّي، ولتخليــه عــن مــا 
يميــزه كإنســان عاقــل، مــن المفــروض أن يكــون مــدركًا لــكلّ 
تبعــات الأفعــال التــي يقــوم عليهــا. و”أريخــمان” في نهايــة الأمــر 
ــة  ــة وظيف ــلى تأدي ــج ع ــرة بُرْمِ ــا نك ــذًا تافهً ــه منفّ ــدو كون لا يع
وعــلى الســمع والطاعــة وتنفيــذ الأوامــر، أمــا المجــرم الحقيقــيّ 
بنظرهــا فهــو ذلــك النظّــام الشــمولّي الــذي حــوّل “أريخــمان”، 
عــلى  القــدرة  المســتلبة  الكائنــات  يشــبه  مــا  إلى  وأمثالــه 
ــمّ مــن خــلال  التفكــر، وعــلى تحكيــم الضمــر، وهــذا كلــه ت
ــة  ــتمر، وممارس ــين المس ــتمرّ والتّلق ــين المس ــل التدج ــة فع ممارس
فعــل الرهيــب والرغيــب. ومــن خــلال إذابــة “النظّــام 
ــا في  ــة وصهره ــة والذاتيّ ــات الفرديّ ــكلّ النزع ــمولي”، ل الش
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الفــردي  والضمــر  العقــل  أنّ  بمعنــى  المجمــوع،  قالــب 
ــل  ــح العق ــا لصال ــن دورهم ــا ع ــان هن ــان يتخلّي ــذاتّي للإنس ال
ــج،  ــطّ مرم ــر منح ــيّ ضم ــر الجمع ــذا الضم ــيّ. وه الجمع
مقولــب، ولذلــك لم يشــعر هــذا المجتمــع الشــمولّي ولــو لمــرة 
ــه ارتكــب جريمــة  ــه ارتكــب جريمــة نكــراء، أو أنّ واحــدة بأنّ
ــة  ــة، أو في خان ــة، أو الجماعيّ ــادة البشريّ ــة الإب ــف في خان تصنّ
الجرائــم ضــد الإنســانية. لا بــل هــذا الضمــر الجمعــي المنمّــط 
والمرمــج أشــعر “أيخــمان” بأنــه فعــل الصــواب، وبأنــه قــام بــما 
ــان  ــد إنس ــة يفق ــذه الطريق ــذا به ــه. وهك ــام ب ــه القي ــب علي يج
المجتمــع الشــمولي القــدرة عــلى التمييــز بــين مــا هــو خــر ومــا 
ــر محتلفــة داخــل هــذا المجتمــع الشــمولي،  هــو شّر، لأنّ المعاي
ولأنــه فاقــد القــدرة عــلى التفكــر، ومنقــاد بســلطة المجمــوع أو 
بالســلطة العليــا للعقــل والضمــر الجمعــيّ. هــذا هــو الوجــه 
الأســاس لاعــراض “أرنــت” عــلى محاكمــة “أيخــمان”. المجــرم 
ــذا  ــمولّي، ه ــازيّ الش ــام الن ــت” النظّ ــر  “أرن ــي في نظ الحقيق
ــب  ــد ترتك ــيّن إلى أدوات ق ــا عادي ل أُناسً ــوِّ ــذي يح ــام ال النظ
ــدًا. ــوره اب ــن تص ــب لا يمك ــول ومرع ــو مه ــا ه ــشّر م ــن ال م

 هــذا هــو الســؤال المحــوري الــذي حاولــت “آرنــت” 
المحكمــة  وقائــع  تحليلهــا  خــلال  مــن  عنــه  الإجابــة 



ما الشر؟58

ــاص.  ــكل خ ــمان” بش ــم “أيخ ــخصيّة المته ــام، وش ــكل ع بش
تميَّــز طــرح “آرنــت” بمجموعــة آراء اتّســمت بالعمــق 
ــة  ــاءت معاكس ــذه الآراء ج ــخصيّة. ه ــة والش ــرأة الفكريّ والج
ــا. وهــي تــرى أنّ ظهــور  لــكلّ الجــوّ العــام الموجــود في أوروب
ــدث  ــما ح ــة ك ــة الفكريّ ــر في الركيب ــع إلى تغي ــموليّة يرج الشّ
ــمولية. ــة الشّ ــور الأنظم ــل ظه ــة قبي ــات الأوروبي في المجتمع
اســتطاعت “آرنــت”، أن تطــرح المشــكلة بشــكل فلســفيّ، 
فالمحاكمــة لم تكــن عــن نظــام أو عــن معــاداة الســامية، 
المحاكمــة كانــت عــن شــخص فقــط. “أيخــمان”، الجــلّاد 
ــل  ــو لم يفع ــخصيّة، ه ــات الش ــر كلّ الصف ــذي أنك ــازيّ، ال الن
أي مبــادرة شــخصية منــه، ولم يكــن لديــه أي نيــة بــأي شــكل 
مــن الأشــكال لفعــل الخــر أو لفعــل الــشر، وأنّــه لم يفعل شــيئًا 
ســوى طاعــة الأوامــر هــذه. وهنــا، تــرى “آرنــت”، أن أعظــم 
ــرات،  ــخاص نك ــا أش ــي شرور يرتكبه ــالم ه ــشرور في الع ال
ــات  ــع ولا قناع ــم أي داف ــس لديه ــخاص لي ــه أش ــشّر يرتكب ال
وليســوا ســيّئين وليــس لديهــم غايــات شــيطانية )تفاهــة الشّر(. 
مشــكلة “أيخــمان” هــي رفضــه أن يكــون إنســانًا، لقــد 
تنــازل بشــكل كامــل عــن إنســانيّته، عــن هــذه الصفــة 
التفكــر.  عــلى  القــدرة  هــي  والتــي  للإنســان،  المميــزة 



59 ما المشر؟

ولهــذا الســبب لم يعــد باســتطاعته أن يســتنتج أيّ أحــكام 
ــين  ــالًا عادي ــن رج ــر مكّ ــن التفك ــز ع ــذا العج ــة، ه أخلاقي
شــة وذات ضخامــة هائلــة.  كثــرًا مــن تنفيــذ أفعــال متوحِّ
ــدرة  ــل بالق ــة، ب ــون بالمعرف ــر لا تك ــاس التفك ــلي لأنف التج
والقبــح.  والجــمال  والــشّر،  الخــر  بــين  التمييــز  عــلى 
بعــد كل هــذا، لا يعــود الحديــث عــن دولــة شريــرة 
ــه  ــعبها، وتخليق ــتعباد ش ــعى إلى اس ــة تس ــا. كل دول ــرًا غريبً أم
بخلــق القطيــع والرّعــاع، وكلّ دولــة تســعى إلى التوســع 
ــة أخــرى وتحتلهــا  ــة عــلى حســاب شــعب آخــر، ودول والهيمن
ــا  ــف شّره ــدول تُغلِّ ــكلة أنّ ال ــنّ المش ــرة. لك ــة شري ــي دول ه
خطــاب  مــن  انطلاقًــا  بلــدًا  تدمّــر  أخلاقــي،  بخطــاب 
صــوريّ كاذب. نخلــص ممــا ســبق، إلى أنّ الصلــة وثيقــة 
بــين الــشّر والسياســة، حيــث إنّ انتشــار الــشر في الميــدان 
الســياسّي يبــدو ظاهــرة منتــشرة بشــكل لا يقبــل الشــك. 
ــيّة  ــة السياس ــه الأنظم ــأت إلي ــذي لج ــشّر ال ــإنّ ال ــا ف ــن هن وم
)أيديولوجيــة، عرقيــة(، إنــما هــو شّر يعمــل عــلى تفريــغ 
مضمــون،  بــلا  إنســانًا  ليركــه  إنســانيته،  مــن  الإنســان 
ــه. ــدف إلي ــا يه ــذ م ــل تنفي ــن أج ــد م ــما بع ــتخدمه في وليس
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ج _ الرّ الأخلاقيّ النفسّي

ــه الفلســفيّة  طــرح “فرويــد” )1939-1856(، معظــم آرائ
المتعلقــة بالحــرب والحضــارة والحــبّ والمــوت في كتابــه أفــكار 
لأزمنــة الحــرب والمــوت، وقــد تنــاول في هــذا الكتــاب الــذي 
كتبــه بــين الحربــين العالميتــين الأولى والثانيــة، الإســهام النظــريّ 
في تفســر ظاهــرتي الحــرب والمــوت، مــن خــلال شرحــه 
ــشّر  ــد” أنّ ال ــرى “فروي ــرا”. ي ــدة الك ــب” و”عق ــدة أودي “عق
ــع  ــده طب ــف عن ــان، وأنّ العن ــيّة للإنس ــة النفس ــن البني ــزء م ج
ل  ــكَّ ــلى(، تش ــا الأع ــي )الأن ــر الأخلاق ــزة، وأنّ الضم وغري
مــن الربيــة، ونواهــي الأهــل، والعــادات، والتقاليــد، والمحيط 
ــذي  ــو”، ال ــر “اله ــل ردع أوام ــن أج ــة، م ــي، والمدرس الخارج
يمثــل كل مــا هــو شريــر في الإنســان. يقــول “فرويــد” :”ليــس 
الإنســان بذلــك الكائــن الطيــب الســمح، ذي القلــب الظمــآن 
إلى الحــب، الــذي يزعــم الزاعمــون أنــه لا يدافــع عــن نفســه إلا 
متــى هوجــم، وإنــما هــو عــلى العكــس كائــن تنطــوي معطياتــه 
ــة، فالإنســان  ــه مــن العدواني ــة عــلى قــدر لا يســتهان ب الغريزيّ
في الواقــع يســعى دائــمًا إلى إشــباع حاجاتــه العدوانيّــة حتــى لــو 
كان عــلى حســاب قريبــه، وإلى اســتغلال عملــه بــلا تعويــض، 
ــلى  ــد ع ــع الي ــيئته، وإلى وض ــدون مش ــيًا ب ــتعماله جنس وإلى اس
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أملاكــه وإذلالــه، وإلى إنــذال الآلام بــه واضطهــاده وقتلــه”)28(. 
ــر  ــه يحــبّ الحــرب، وهــو أكث ــد” بطبيعت ــد “فروي والإنســان عن
قســوة ووحشــيّة ممــا يبــدو عليــه. وهــو  أوّل مــن قــدّم نظريــة 
حــول تفســر العنــف والعــدوان البــشريّ، أكّــد فيهــا أنّ 
الرغبــة في المــوت والرغبــة في التدمــر جــزء أصيــل في الإنســان 
يتعــذّر اســتئصالها، وهــي رغبــة غريزيــة مســاوية لغريــزة 
ــاة. ــزة الحي ــاوي غري ــر تس ــوت والتدم ــة في الم ــاة. الرغب الحي
ويعتقــد أنّ الأهــواء الغريزيــة أقــوى مــن الاهتمامــات 
ــي  ــا ك ــا في متناوله ــد كلّ م ــارة أن تجنّ ــلى الحض ــة، وع العقليّ
ــق،  ــف الحقائ ــرب تكش ــة. فالح ــة البشريّ ــن العدوانيّ ــدّ م تح
فــرى التدمــر للثــروة البشريــة، وتــرى العلــم الــذي يفــرض 
ــذه  ــع ه ــذي يصن ــو ال ــة، ه ــاة للبشريّ ــوق النج ــون ط أن يك
ــه أيضًــا  الأســلحة التــي تلحــق الــرر بالآخريــن، ويقــدّم في
ــن  ــما م ــا بينه ــوت، وم ــرب والم ــرتي الح ــيًا لظاه ــلًا نفس تحلي
حــزن ومــرض وألم وانهيــار فــرديّ وجماعــي. فالكتــاب يجيــب 
ــاذا العنــف؟  ــوم، وهــو لم ــا الي ــردد بينن ــزال ي عــن ســؤال لا ي
ــذ  ــه من ــودة لدي ــان موج ــة الإنس ــد” أنّ ازدواجي ــرى “فروي ي

28( ســيغموند فرويد، قلق في الحضارة، ترجمة: جورج طرابيشــي، دار الطليعة للطباعة والنشــر، بروت، 

ط4، 1996، ص72. 



ما الشر؟62

ــى  ــذا معن ــت، وه ــس الوق ــره في نف ــبّ ويك ــو يح ــة. فه الطفول
تعلّــق الولــد بأمّــه وكرهــه لأبيــه، وتعلّــق البنــت بأبيهــا 
ــت  ــذاب البن ــه وانج ــن لأمّ ــذاب الاب ــا. أو انج ــا لأمه وكرهه
ــزة  ــي غري ــد” ه ــب “فروي ــانيّة حس ــز الإنس ــا. والغرائ لأبيه
شــبقيّة جنســيّة، وغريــزة تســعى للتدمــر والقتــل وهــي 
ــظ  ــزة حف ــن لغري ــف يمك ــك كي ــد ذل ــشرح بع ــة. وي عدواني
الــذات أن تملــك قــدرًا مــن العدوانيــة تحــت ترّفهــا لتحقيــق 
ــزة  ــال غري ــب إدخ ــرب يج ــادي الح ــل تف ــن أج ــا. وم غرضه
الحــب مــن أجــل أن تعمــل ضــده، وقــد ربــط “فرويــد” العنــف 
بالجــذور النفســية للاوعــي، وأرجــع هــذا العنــف إلى المصــدر 
الأســاسّي لغريــزة الليبيــدو، الطاقــة الحيويــة التــي هــي بمعــزل 
ــة متأصّلــة في  ــا لفرويــد “فــإنّ التدمريّ عــن كلّ أخــلاق. ووفقً
كلّ البــشر وهــي تختلــف عــلى الأغلــب فيــما يتعلــق بموضــوع 
لأنفســهم”)29(.  أم  للآخريــن  الإنســان  تدمــر  التدمــر، 
ــوم  ــا الي ــدوان لن ــف يب ــق والعن ــد«: »إنّ الح ــول »فروي يق
كنقيضــين. وعــلى ذلــك فإنــه يمكــن أن نبــين بســهولة أنّ 
الواحــدة منهــما نشــأت عــن الأخــرى؛ وإذا مــا عدنــا إلى 

29(   اريــك فــروم، الإنســان مــن أجــل ذاتــه، بحــث في ســيكولوجية الأخــلاق، ترجمــة محمــود منقــذ 

2007، ص246.) ط1،  الهاشمــي، 
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البدايــات الأولى ورأينــا كيــف حــدث هــذا لأول مــرة، لحلّــت 
المشــكلة بســهولة«)30(.

أمــا »أريــك فــروم« )1980-1900(، فإنــه يتنــاول النزعــة 
التدمريــة عنــد الإنســان، ويقــوم بتقــي مختلــف أنــواع العنف 
والعــدوان في ســلوك الإنســان عــر التاريــخ، وذلــك في كتابــه 
الضخــم تريــح التدمريّــة البريّــة، وهــو عمــل علمــيّ رائــع 

يمثِّــل أحــد أهــم المراجــع العلميــة في هــذا المجــال. 
ــذ  ــذي أخ ــماء ال ــشرات العل ــن ع ــدًا م ــروم« واح كان »ف
ــه  ــا مــن كون ــئلة، انطلاقً ــذه الأس ــة عــن ه ــه الإجاب عــلى عاتق
عــالمَ نفــس ينتمــي إلى مدرســة التحليــل النفــسي، ولهــذا 
ــسي. ــأ نف ــه منش ــر ل ــو التدم ــان نح ــزوع الإنس ــر أنّ ن يعت
يقــول في ذلــك: »إن الإنســان هــو مــن فصيلــة أنــواع كثــرة 
مــن الحيوانــات في أنــه يحــارب نوعــه من جهــة؛ ولكنه مــن جهة 
أخــرى من بــين آلاف الأنــواع التــي تحارب، هــو النــوع الوحيد 
قًــا... فالإنســان هــو النــوع الوحيــد  الــذي يكــون في القتــال ممزِّ
الــذي هــو قاتــل جماعي، وهــو الناشــز الوحيــد في مجتمعــه« )31(.

30( ســيغموند فرويــد، أفــكار لأزمنــة الحــرب والمــوت، ترجمــة سمــر كــرم، دار الطليعــة للطباعــة والنشــر، 

بــروت، ط2، 1981، ص44.

31( أريــك فــروم، تشــريح التدميريــة البشــرية، ترجمــة محمــود منقــذ الهاشمــي، منشــورات وزارة الثقافــة في 

السورية،ج1،دمشــق،2006،ص61-60. العربيــة  الجمهوريــة 
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ــشّر  ــوم ال ــن مفه ــل م ــه جع ــروم” في أنّ ــهام “ف ــن إس يكم
المتمثِّــل في النزعــة التدمريّــة، إزاحــةً مــن الرابــط البيولوجــيّ، 
بــما هــو غريــزة وراثيــة إلى الحيِّــز النفسي مــن أجل تســهيل مهمة 
ــة،  ــة التعامــل مــع هــذه المشــكلة المرضي دور الأوســاط العلمي
ومــن ثــمّ القــدرة عــلى التعامــل معــه بوصفــه مفهومًــا إجرائيًّــا 
ــل  ــما كان يتعام ــزيّ ك ــط الغري ــن الرب ــره م ــلال تحري ــن خ م
ــه  ــتفادة من ــل الاس ــن أج ــية، م ــع النفس ــال الدواف ــه إلى مج مع
ــة. ــمال الأدبي ــيّة والأع ــة والنفس ــر الاجتماعيّ ــة الظواه في دراس
هــذه الدوافــع الكامنــة في أعــماق الإنســان، أي في الأعــماق 
ــا  ــخ أنه ــت التاري ــي أثب ــي الّت ــاني، ه ــود الإنس ــدة للوج البعي
تعمــل أحيانًــا بفعاليــة أكــر مــن الغرائــز نفســها، لأنهــا تشــكل 
أســاس المصلحــة والحــماس والاســتثارة للكثــر مــن الأفعــال. 
ويقســم “فــروم” العــدوان إلى عــدوان حميــد وعــدوان 
خبيــث. العــدوان الحميــد، عــدوان دفاعيّ اكتســبه الإنســان، إذ 
تمـّـت برمجتــه بيولوجيًّــا مــن أجــل الهجــوم والفــرار، خصوصًــا 
عندمــا يشــعر بخطــر ضــدّ حياتــه، فهــو في هــذه الحــال يلجــأ 
إلى العنــف بهــدف الدفــاع عــن نفســه وعــن مصالحــه الحيويّــة، 
ــال  ــي الح ــث، فه ــدوان الخبي ــا الع ــج. أم ــف مرم ــذا العن وه
رًا. وهــذا النــوع مــن العنــف  التــي لا يكــون فيهــا العنــف مُــرََّ



65 ما المشر؟

ــلى  ــا ع ــان. »وإذا اتفقن ــر الإنس ــن غ ــد أي كائ ــده عن لا نج
ــد  ــبّب، ويُقص ــي تس ــمال الت ــلى كلّ الأع ــدوان« ع ــلاق »الع إط
أن تســبّب، الأضرار بشــخص آخــر، أو حيــوان أو كائــن حــي، 
ــو  ــدوان ه ــف الع ــت صن ــدرج تح ــاسّي ين ــز أس ــم تميي ــإنّ أه ف
التمييــز بــين العــدوان غــر الخبيــث، المتكيّــف بيولوجيًــا، 
بيولوجيًا...العــدوان  المتكيّــف  غــر  الخبيــث  والعــدوان 
المتكيّــف بيولوجيًّــا هــو الاســتجابة لتهديــدات المصالــح 
ــة، وهــو  الحيويــة، وهــو مرمــج مــن الناحيــة النشــوئية النوعيّ
ــا... وإنــما هــو  مشــرك عنــد الحيوانــات والبــشر، وليــس عفويًّ
ــدوان  ــد... والع ــة التهدي ــدف إلى إزال ــيّ؛ ويه ــتجابّي ودفاع اس
ــوة،  ــة والقس ــا، أي التدمريّ ــف بيولوجيًّ ــر المتكيّ ــث، غ الخبي
ليــس دفاعًــا في وجــه تهديــد، وهــو ليــس مرمجـًـا مــن الناحيــة 
ــن  ــرّ م ــو م ــان، وه ــودًا إلّا في الإنس ــس معه ــوئية. ولي النش
الوجهــة البيولوجيّــة لأنّــه عامــل عــلى التمزيــق الاجتماعــيّ...
ــن  ــو كام ــزة، فه ــس غري ــه لي ــع أنّ ــث، وم ــدوان الخبي والع
إنســانّي لــه جــذوره في صميــم أوضــاع الوجــود البــشري« )32(.
ــن  رة في التكوي ــذِّ ــادية« المتج ــك »الس ــلى تل ــة ع ــن الأمثل م
النفــسّي للإنســان، أنّــه يشــعر دائــمًا بعاطفة مــن أجــل أن يمتلك 

32( م. س. ص296.
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ــى  ــتهاء الموت ــاديّة واش ــن. السّ ــا الآخري ب به ــذِّ ــة يُع ــوة جامح ق
طبــاع إنســانيّة  قــد لا تظهــر، ولكــن لا يمكــن فصــل الســلوك 
ــان  ــما ازداد الإنس ــروم: كل ــول ف ــه. يق ــه وبواعث ــن دوافع ع
ا أصبح أكثــر وحشــيّة وســاديّة. النزعة  المعــاصر تطــوّرًا وتحــرًّ
التدمريّــة تــزداد مــع النمــو المتزايــد للحضــارة وليــس العكس.
يقــول »فــروم«: »مــا هــو فريــد في الإنســان هــو أنــه 
وأن  والتعذيــب،  القتــل  إلى  الدوافــع  تدفعــه  أن  يمكــن 
ــد  ــوان الوحي ــو الحي ــك، وه ــه ذل ــدى فعل ــهوة ل ــعر بالش يش
الــذي يمكــن أن يكــون قاتــل نوعــه ومدمّــره مــن دون 
ــا«)33(.  أي مغنــم معقــول ســواء أكان بيولوجيًــا أم اقتصاديًّ
الإنســان يختلــف عــن الحيــوان بأنّــه قاتــل الإنســان، 
ــه  ــاء نوع ب أعض ــذِّ ــل ويُع ــذي يقت ــد ال ــن الوحي ــو الكائ وه
مــن دون أيِّ ســبب، والــذي يشــعر بالــرضى عــن تلــك 
ــر  ــر أم ــل التدم ــن أج ــر م ــة في التدم ــة. »إن الرغب العدواني
مختلــف. ويبــدو أنّ الإنســان هــو وحــده الــذي ينــال اللــذة في 
ــاة مــن دون أي ســبب أو قصــد غــر التدمــر«)34(. تدمــر الحي
ــرف،  ــض ومنح ــروم« مري ــد »ف ــدوانّي عن ــان الع والإنس

33( م.س.ص341.

34( م. س. ص295.
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ومــن ثــمّ يجــب النظّــر إليــه نظــرة إنســانيّة متعاطفــة مهــما كان 
عرقــه وقوميتــه وجريمتــه. والشــخص العــدوانّي الــذي يرتكب 
جرائــم، والــذي يحمــل عاطفــة تدمريــة للحيــاة هــو إنســان، لم 
يفقــد إنســانيته هــو ليــس شــيطانًا، هــو يعيــش بيننا، وقــد يكون 
الكثــر منــا يحمــل هــذا النــوع أو هــذا الــيء مــن العدوانيــة.
مــا  كثــرًا  الإنســان  أن  هــي  الحقيقــة  تبقــى  »ولكــن 
لا  التــي  الأحــوال  في  حتــى  وتدمريــة  بقســوة  يتــرف 
ــوة أن  ــة، والقس ــن للتدمري ــام. ويمك ــلى الازدح ــوي ع تنط
ــلى  ــتحوذ ع ــد يس ــديد؛ وق ــرضى الش ــعور بال ــه الش ــبِّبا ل تس
ــون  ــد تك ــرّة. وق ــين غ ــلى ح ــدّم ع ــتهاء ال ــاس اش ــة الن عام
للأفــراد والجماعــات بنيــة طبــع تجعلهــم يرقبــون بشــوق 
أوضاعًــا تســمح بالتعبــر عــن التدمريّــة أو يخلقونهــا«)31(.

الرّ الأخلاقيّ الأدبّي والفنيّ:

الفرديــة  الــشر في نطــاق الممارســات  لا ينحــر فعــل 
ــي،  ــال الأدبي والفن ــك إلى المج ــدّى ذل ــه يتع ــية، ولكنّ والسياس
ــن  ــا. ونح ــا وفنيً ــه شًرا أدبيً ــه بوصف ــن يمارس ــد م ــث نج حي
لــو عدنــا إلى تعريــف الــشّر بوصفــه عمــلًا أو ســلوكًا أو حتــى 
قــولًا، ينتــج عنــه ألمــًـا أو إســاءة أو كان مقصــوده إلحــاق الأذى 

31(  م. س.ص294.
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والــرر بالآخريــن، لأمكننــا الحديــث عــن أنــواع مختلفــة مــن 
ــة. ــة والفني ــشرور الأدبي ال

وإذا كان الأمــر كذلــك، فإنــه مــن البــيّن أن ينســاق الذهــن 
ــا للحديــث عــن أنــواع عديــدة مــن مظاهــر هــذا الــشّر.  عفويًّ
ــا في  ــي نجده ــك الت ــر كتل ــذه المظاه ــض ه ــلًا بع ــل قلي لنتأم
ــل  ــة أو مث ــة أو مسرحي ــمة أو أغني ــق أو رس ــدة أو ملص قصي
ــر  ــاء الآخ ــن إقص ــد يتضمّ ــر، ق ــاج أدبّي آخ ــعبيّ أو أي نت ش
ــة يُعــرَّ  ــة وغــر عقلانيّ ــه مشــاعر قوي واحتقــاره، وقــد تصحب
ــشر،  ــل ال ــة فع ــاء وممارس ــداوة والبغض ــالازدراء والع ــا ب عنه
والألم  والــرّر  الأذى  وإلحــاق  مســتهدفة،  مجموعــة  تجــاه 
المعنــويّ بهــا مــن أجــل ترهيبهــا ومضايقتهــا وإبعادهــا. وهــذا 
ــر  ــتهدف الآخ ــول، يس ــل أو ق ــف أو فع ــن موق ــارةٌ ع ــه عب كلُّ
في كرامتــه، في مقدّســه، في دينــه، في معتقــده، أو يحــطّ مــن 
كرامــة هــذا الشــخص أو تلــك المجموعــة. ولهــذا لــو اردنــا أن 
نســتهدف أي أمــة، وأن ننتــر عليهــا دون أن نطلِــقَ رصاصــةً 
ــا  ــا؛ وإن م ــم فيه ــلاق والقي ــة الأخ ــتهدف منظوم ــدة، نس واح
تفعلــه الكلمــة قــد يعجــز الرصــاص عــن فعلــه. وهــذا 
يعنــي أنّ أيَّ بلــد فيــه تنــوّع في القوميّــات، وفي الدّيانــات، وفي 
الإثنيّــات يشــكّل حالــة غليــان فيــما لــو حــاول أيّ أحــد المــسّ 
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ــا  ــة أحــد آخــر. ويمكنن أو التقليــل مــن معتقــد أو ديــن أو إثنيّ
ــامح  ــوّع والتّس ــدوّ التن ، ع ــشّرّ ــن ال ــوع م ــذا الن ــول إنّ ه الق
ــا  ــيًّا ومذهبيًّ رُ سياس ــرَّ ــشّر، ي ــذا ال ــب أنّ ه ــلام. والعجي والس

ــا... ــا وعرقيً ودينيً
ولأنّ هــذا النــوع الأدبّي والفنــيّ، يقــدّم شرارة الانتقــام 
ــن،  ــن الآخري ــوف م ــاعر الخ ــد مش ــأر، ويُولِّ ــب والث والغض
محــاولًا تكويــن ذاكــرة جمعيّــة عنفيّــة تجــاه الآخــر، مــن خــلال 
زرع ثقافــة الكراهيــة في أذهــان النّــاس وأســطرة ممارســة الــشّرّ 
باعتبــاره حقًــا تاريخيًــا، كان علينــا لجــم هــذه الممارســة والتحــرّر 
تنــا في يــوم مــن الأيــام، إنطلاقــا  مــن هــذه الأوهــام، التــي أغرَّ
ــة  ــاوون في الكرام ــة، ومتس ــون في الهوي ــا مختلف ــا بأنن ــن إيمانن م

ــانية.  الانس
ــوان  ــي دي ــما ه ــة ب ــدة العربيّ ــن القصي ــا م ــو اتّخذن ــن ل ونح
العــرب منــذ الجاهليــة، والتــي تشــكّل ذاكرَتنــا ومخيالنـَـا وتراثَنــا 
وثقافتنــا العربيــة، مثــالًا للتدليــل عــلى وجــه مــن وجــوه هــذه 
ــدحٌ  ــه “م ــربّي في مجمل ــعر الع ــا أنّ الشّ ــيتّضح لن ــات، س الممارس
ــتثنائيًا  ــا اس ــرًا، أو عرضً ــولًا عاب ــس ق ــاء لي ــاءٌ”، والهج وهج
ــا  ــل أكاد أجــزم أنّ الهجــاء يرهــن تقريبً مــن شــعرنا العــربي، ب
معظــم قصائدنــا العربيّــة. وهــذا النــوع مــن الشّــعر مجبــولٌ عــلى 
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الــشّر أساسًــا، كيــف نكــره شــعرًا، كيــف نمجّــد فعــل الــشر في 
قصيدتنــا؟  كيــف نحــرض عــلى إيــذاء الآخــر مــن خــلال هــذا 
العمــل؟ الغريــب أنّ هــذا النــوعَ مــن القصائــد كان لــه جمهــوره 
وتأثــره وحضــوره. المصيبــة أنّ أجمــل مــا أنتجنــاه في أدبنــا هــو 
الشّــعر المشــبع بالكراهيــة والتفنـّـن في قيمها وأدبياتهــا والإعلان 
عنهــا في إيــذاء الآخريــن. هــذه ميــزة اســتفحلت واســتحكمت 
ورهنــت قصائدَنــا. والمصيبــة الأكــر أنّ القصيدة ليســت معطى 
خارجيًــا، نحــن أمــة شــاعريّة والقصيــدة تســتوطن في وجداننا، 
ولهــذا فــإنّ ثقافــة العنــف تجــذّرت في وجداننــا العــربي. المتنبــي 
الشــاعر الأول تفــوح رائحــة العنريــة مــن معظــم قصائــده، 
هــذه الرائحــة التــي تجــافي إنســانية الإنســان، ولنــا في قصيدتــه، 
ــرزدق،  ــر والف ــد جري ــيدي”، وقصائ ــور الأخش ــاء كاف “هج

خــر دليــل عــلى ذلــك.
يقول المتنبّي:

             أكلــما اغتــال عبــد الســوء ســيده     أو خانــه فلــه في مــر 
تمهيد

ــتعبد  ــرّ مس ــا       فالح ــين به ــام الآبق ــي إم ــار الخ              ص
ــود ــد معب والعب
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             لا تشــرِ العبــد إلّا والعصــا معــه     إنّ العبيــد لأنجــاس 
مناكيــد....

ويقول النابغة الجعدي: 
ــما  ــى كَي ــى الفَتَ ــما        يُرَجَّ ــرّ فإنّ ــع ف ــت لم تنف              إذا أن

ــعُ ــرُُّ ويَنفَ يَ

وقــد يعــرَّ عــن فعــل الــشر أيضًــا برســمة، أو بعمــل 
ــدى  ــي ل ــكيل وع ــلال تش ــن خ ــة، م ــى بأغني ــي أو حت مسرح
ــر الأدب  ــح خط ــا يصب ــن هن ــل. م ــذا العم ــه ه ــه ل ــن يتوج م
والفــن الممــزوج برائحــة الــشّر كبــرًا، خصوصًــا عندمــا 
الفيلســوف الفرنــسي ميشــيل  يتحــول إلى ســلطة حســب 
ــا  ــلًا عدوانيً ــة، فع ــواع الأدبيّ ــذه الأن ــح ه ــذا تصب ــو. هك فوك
صــادرًا عــن أحقــاد تمنــع أيّ فرصــة للحــوار، بحيــث يتحــول 
الآخــر المختلــف هدفًــا لتحطيمــه وتحطيــم قيمــه بعمــل يحتــوي 
عــلى جميــع مفــردات الاحتقــار والسّــخرية والإذلال والانتقــام 
ــة،  ــة رعاعيّ ــة عدوانيّ ــام إلى نزع ــع الأي ــوّل م ــأر، ويتح والث
ويُظهــرُ كلَّ مخزونــه مــن الســادية والتدمــر، وتتولــد في المجتمع 
ــه،  ــر ل ــي المدم ــن الوع ــى م ــذا المنح ــتغلَّة له ــيات المس الميليش
ــه. ــل وأيديولوجيّت ــلاق القت ــام أخ ــق أم ــد الطري ــالي تعبي وبالت
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5_ استئصال الرّ:

ــك  ــاعات تفت ــق بش ــتمرة، في خل ــة المس ــآلات البشري إنّ م
بالوجــود الإنســاني، منــذ تعلــم الإنســان اســتعمال قــوس 
ــا  ــية، تدفعن ــح الفروس ــع الجوائ ــولًا إلى تصني ــاب، وص النشّ
ــقوط  ــد س ــا بع ــه، خصوصً ــل فضّ ــن أج ــشّر م ــاح ال إلى افتض
البشريــة المعــاصرة في الخــواء المعنــويّ. فالبشريــة اليــوم تواجــه 
ــياق،  ــذا الس ــدًا. وفي ه ــرًا ج ــاويًا خط ــا مأس ــا مصريًّ وضعً
ــن  ــا م ــبة إلى كل م ــة بالنس ــألة جوهري ــر في مس ــي أن نفكّ ينبغ
شــأنه أن يؤصّــل ويرسّــخ القيــم الأخلاقيــة في الذات الإنســانية 
مــن داخلهــا، مــن أجــل الوصــول إلى المجتمــع الأمثــل.
والجديــر ذكــره، أنّ القيــم الأخلاقيــة أصبحــت رهينــة 
ــة، هــذه الخطابــات التــي اتخــذت مــن  الخطابــات الأيديولوجيّ
تلــك القيــم واجهــة لهــا من أجــل تريــر ممارســاتها لفعــل الشّر، 
والقتــل، والإجــرام. إنّ تحريــر القيــم الأخلاقيّــة السّــامية، مــن 
ــوة  ــا، خط ــان بطلانه ــا وبي ــة، وتفكيكه ــرّرات الأيديولوجي الم
أساســية، لفضــح  تلــك الممارســات التــي تختفي خلــف الخطاب 
ــماويّة،  ــةً س ــون ديني ــد تك ــا ق ــذه الأيديولوجي ــيّ. ه الأخلاق
ــا  ــر، لأنه ــة تكفّ ــا الدينيّ ــةً. فالأيديولوجي ــون أرضي ــد تك وق
ا مــن خــلال اســتنادها  ــة جــدًّ ــة عالي ــةً أيديولوجيّ ــة حمول محمل
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ــل  ــف والقت ــا العن ــن خلاله ــارس م ــة، تم ــوص مقدّس إلى نص
ــذا  ن، وله ــوِّ ــة تخ ــا الأرضيّ ــه، والأيديولوجي ــن نفس ــم الدي باس
فــالأولى أخطــر مــن الثانيــة لأنهــا تــرر ارتــكاب الــشر بمبــدأ 
إلهــي. المشــكلة الخطــرة في تلــك الخطابــات أنهــا جعلــت مــن 
الأخــلاق منصّــة لتريــر خطابهــا الأيديولوجــي. وفي الواقع، لا 
تخلــو تلــك الخطابــات مــن انتهــاك كينونــة الإنســان ووجــوده. 
ولمــا كان الخطــاب درجــات، إذا أخطــر تلــك الخطابــات 
الأيديولوجيــة، هــي التــي تقتــل دفاعًــا عن حــق تاريخيّ ثــأريّ. 
إلغــاء  ملامحهــا  أهــمّ  مــن  الأيديولوجيّــة  الحمولــة  إنّ 
التــي  اليقينيّــات  الأولى  بالدرجــة  ســببه  وهــذا  الآخــر، 
ــكلّ  ــات ب ــط الخطاب ــة. إنّ ضب ــكار الأيديولوجي ــيّجتها الأف س
أشــكالها _ ســماويّة وأرضيّــة _  ونبــذ الــشر، جــزءٌ مــن معركــة 
إنســانية واســعة ضــدّ العنريّــة والطائفيّــة، والتحريــض عــلى 
ــا. ــيًّا ووطنيًّ ــا وسياس ــا وعرقيًّ ــا وثقافيًّ ــف، دينيًّ ــر المختل الآخ
والحــقّ يقــال، أنّ هــذه الــشرور لا يمكــن تريرهــا أخلاقيًــا، 
ــه  ــلال حديث ــن خ ــشّر الأرضّي م ــر ال ــاول تري ــن يح وكلّ م
عــن شّر دينــيّ أقــل خطــرًا، ومــن ثــمّ العيــش بِــشَرٍّ أقــلّ، هــو 
ــان  ــع الإنس ــرورة. إنّ وض ــر بال ــيّ وشري ــان لا أخلاق إنس
ــشّر  ــن. فال ــهل الشري ــار أس ــو اختي ــدًا وه ــس ج ــار تعي في خي
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ــان،  ــدة للإنس ــه إلى الإرادة الفاس ــب إرجاع ــكاله يج ــكلّ أش ب
ــون  ــلّمات القان ــن مس ــا ع ــا وانحرافً ــا أخلاقيً ــاره ضعفً باعتب
ــة  ــق الهيمن ــتهدف تحقي ــة تس ــوّة لا أخلاقيّ ــه ق ــيّ. إنّ الأخلاق
الشــاملة، ولهــذا فــإنّ نــزع الطابــع الأيديولوجــي عنــه وتحريــره 
ــه. ــدّ من ــل لا ب ــدس، عم ــى المق ــة، والمنح ــوى الغيبي ــن الق م
التــي  المتتاليــة  للأزمــات  الاســتفحال  هــذا  ظــلّ  في 
إنســيّة  فلســفة  إلى  الدعــوة  تبــدو  الإنســانيّة،  تعيشــها 
للإنســان،  المركزيــة  إعــادة  في  ــا،  وملحًّ مطلوبًــا  أمــرًا 
الفكــر  يبــدأ  أن  يســتدعي  وهــذا  عليــا،  قيمــة  باعتبــاره 
ــع  ــع الوض ــب م ــد يتناس ــابٍ جدي ــتئنافَ خط ــانّي، اس الإنس
التاريخــيّ الحــالّي الــذي وصــل حــدّ لا يمكــن تصــوره.
ــم  ــالم تحطي ــها في ع ــي نعيش ــات الت ــذه الراع ــي ه تكف
القيــم، لكــي نســأل أنفســنا: هــل يمكــن اســتئصال الــشّر مــن 
ــا  ــواب، إذا قلن ــب الص ــا لا نجان ــاني؟ ولعلن ــع الإنس المجتم
ــقّ  ــة والح ــم الفضيل ــرس قي ــن غ ــدأ م ــب أن تب ــة يج إنّ البداي
والخــر والعدالــة والعفــو والتســامح، مــن أجــل تربيــة إنســان 
ــواة  ــي الن ــما ه ــة ب ــن العائل ــة م ــم. البداي ــك القي ــن بتل يؤم
ــة  ــة، تليهــا المدرســة فالمجتمــع، مــن خــلال محارب الأولى للربي
ــراف  ــنّ الأع ــات. فس ــراد والمجتمع ــدى الأف ــشّر ل ــة ال نزع
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والقوانــين والعــادات والتقاليــد لحمايــة البــشر مــن الــشّر مهمّــة 
ــر  ــانّي أكث ــماع إنس ــول إلى اجت ــل الوص ــن أج ــا، م ــدّ منه لا ب
ــدم  ــلاق ع ــا أخ ــت أبناءه ــي علّم ــعوب الت ــانيّة. إنّ “الشّ إنس
الإيــذاء تــرى الفــرد فيهــا أميــل إلى الســلم الاجتماعــي. وهــذا 
ــلاع الطّبيعــيّ  ــي اقت ــة وضرورتهــا يعن يؤكــد أن حضــور الربي
مــن حيــاة الإنســان. وطبعــه بطابــع ثقــافّي _ مــدنيّ ”)36(.
القانــون  عــر  الــشّر  فعــل  ممارســة  عــلى  القضــاء  إنّ 
ــه.  ــدّ من ــر لا ب ــة أم ــين الوضعي ــيّ والقوان ــيّ والمجتمع الأخلاق
المســألة هــي، في نهايــة المطــاف، المحافظــة عــلى القيــم الإنســانيّة 
التــي فقدناهــا جــرّاء الــشّرور في ظــل تلــك الحــروب الداميــة 
التــي يعيشــها العــالم، إذ يجــب إعــادة الاعتبــار للإنســان وقيمتــه 
ــمّ  ــك يت ــا. وذل ــانية عاليً ــة الإنس ــع راي ــة، ورف ــه العقلي ومكانت
مــن خــلال الانتقــال مــن مصــدرٍ مُتعــالٍ خارجــيّ إلى مصــدر 
يكمــن في داخــل الإنســان ذاتــه، تكــون الكرامــة الإنســانيّة أو 
الإنســان كقيمــة في حــدّ ذاتــه. هــذه القيمــة التــي يجــب أن تنبــع 
ــي.  ــدر خارج ــن أيّ مص ــتمدّة م ــون مُس ــه لا أن تك ــن داخل م
ــة،  ــل للكرام ــتقلال ذاتّي، حام ــه اس ــة ل ــاره قيم ــان باعتب الإنس
ــار  ــه، باعتب ع لذات ــشرِّ ــة أن ي ــه حري ــن ل ــة، كائ ــة مطلق ــه قيم ل

36( هاشم صالح، مدخل إلى التنوير الأوروبي، بروت، دار الطليعة، 2005، ص88.
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ــة إلّا لأنّ  ــا قيم ــس له ــياء لي ــع. فالأش ــدر التشري ــل مص العق
الإنســان يضفــي عليهــا قيمــة. الإنســان صانــع الأشــياء صانــع 
القيمــة. إنّ مــا يميــز مرجعيــة القــرون الوســطى بــما هــي نزعــة 
مقدّســة، عــن مرجعيّــة عــر النهضــة، هــو النزّعــة الإنســانيّة 
التــي ركّــزت عــلى قيــم الخــر والمحبــة والتســامح. هــذه النزعة 
التــي لعبــت دورًا في زيــادة قــدرة الإنســان عــلى مواجهــة الشّر. 
ــن  ــلاء م ــانية، والإع ــة الإنس ــوار بالنزع ــر الأن ــز ع  تميّ
القيــم الأخلاقيــة، وتحريــر الإنســان مــن كلّ أشــكال الوصايــا 
ــر  ــل والتفك ــتعماله العق ــرأة في اس ــق الج ــن طري ــة ع والتبعيّ
بحرّيّــة. هــذه النزّعــة التــي أعــادت الاعتبــار للإنســان والتــي 
ــة  ــذه الرّؤي ــتلاب. ه ــكال الاس ــن كل أش ــاذه م ــعت إلى إنق س
القيميــة للإنســان، كانــت بدايــة الانتقــال مــن العصــور 
الحديــث.  الإنســان  مجـّـدت  التــي  النزعــة  إلى  الوســطى 
فــإذا  أخــرى،  زاويــة  مــن  الموضــوع  إلى  لننظــر 
منــه  فالتخلّــص  كذلــك،  وهــو  ا  شرًّ الفقــر  اعترنــا 
أدنــى  يفقــد  الفقــر  الإنســان  أخلاقيًــا.  واجبًــا  يصبــح 
مقومــات الحيــاة الكريمــة، مــن غــذاء وكســاء ولبــاس. 
ولهــذا فالفقــر شّر، ومحاربتــه واجــب إنســانّي وأخلاقــيّ.
الخــر  يتعــيّن  حــين  في  شّر،  واحــدة  لنظــرة  التعصــب 
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بالاعــراف بحــقّ الاختــلاف، ولهــذا تأكيــد الفكــرة التــي تقول 
إنّ الخــر قيمــة متعــددة الأوجــه يجــب أن تتعــيّن في الســلوك، 
ــين  ــة. في ح ــم النبيل ــم القي ــالم تحطي ــة في ع ــألة مهم ــذه مس ه
ــة،  ــة أو دينيّ ــمياتها أيديولوجيّ ــكلّ مس ــة ب ــة الأصوليّ أنّ النزع
ــا. ــع م ــح مرج ــان لصال ــب الإنس ــلى تعلي ــل ع ــة، تعم أو قَبَليّ
ضــدّ  لأنّــه  شّر،  العســكريّة  بالقــوّة  السّــلطة  امتــلاك 
حريّــة البــشر في اختيــار حاكمهــم. فــرضُ ســلطةٍ بالقــوة 
الحاكــم  فاختيــار  ولهــذا،  شّر.  عــدوان  وكلّ  عــدوان، 
ســامية. أخلاقيّــة  فضيلــة  ديمقراطيــة  حــرّة  بطريقــة 
انتصــار  منهــا  الإنســان  وتحريــر  شّر،  العبوديــة 
للحريــة، والانتصــار للحريّــة انتصــار للخــر. والإنســان 
ذاك  إذ  للــشّر،  انتــر  حريّتــه  اســتعمال  أســاء  الــذي 
أخلاقــيّ.  فلســفيّ  مشــهد  إلى  الــشّر  مشــكلة  تتحــوّل 
الهيمنــة  مقصودهــا  كان  إذا  وبخاصّــة  شّر  الحــرب 
أو  لشــعب،  تهجــر  أو  لأرض،  والاحتــلال  والاســتيلاء 
طمــع في ثــروة. والحــرب بهــذا المعنــى ســلب لحــقّ، وكلّ 
ــن شّر.  ــوق الآخري ــلى حق ــدي ع ــو شّر. التّع ــق ه ــلب للح س
ــك  ــلى ذل ــس ع ــو شّر. وق ــره ه ــخص لتحق ــن ش ــال م أن تن
ــل  ــيّ، والقت ــرز الطائف ــة، والف ــاد، والسّرق ــكال الفس كلّ أش
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بداعــي ثــأر تاريخــيّ دينــيّ مقــدّس. إنّ هــذا التحطيــم المســتمرّ 
ــة قائمــة عــلى نفــي الآخــر. ــات عدوانيّ ــد خلــق كائن ــم ق للقي
ــول إنّ  ــمام، أق ــع الاهت ــوّر الواس ــذا التص ــن ه ــا م انطلاقً
نقــل الإنســان مــن النزعــة العدوانيّــة القائمــة عــلى الــشّر بــكلّ 
ــر  ــد كب ــاج إلى جه ــل يحت ــانيّة عم ــة الإنس ــكاله، إلى النزع أش
ــوتي،  ــي _ اللاه ــلاص الميتافيزيق ــط بالخ ــان المرتب ــكّ الارته وف
ــه  ــول غوت ــشر. يق ــذاتّي للب ــع ال ــط بالواق ــلاص المرتب إلى الخ
ــذول  ــل والمب ــد المتواص ــك الجه ــي ذل ــانية ه ــة الإنس “إنّ النزع
ــشريّ”)37(. ــود الب ــة للوج ــل إلى أروع صيغ ــل التوصّ ــن أج م
يتحصــل مــن هــذه الملاحظــات أنّ تنميــة النزعــة الإنســانية 
ــة والــشّر.  ــة والعدوانيّ ــة أصيلــة نحــو التخــلّي عــن الأنانيّ بداي
ــه  ــول الإل ــدور ح ــدًا، لاي ــوّرًا جدي ــكّلت تص ــة ش ــذه النزع ه
وإنــما حــول الإنســان. هــذه النزعــة التــي حقّقــت نقلــة لمركزيــة 
الإنســان في مقابــل مركزيــة الإله. أو قل، تأليه الإنســان وأنســنة 
ــانيّة،  ــة الإنس ــة إلى النزع ــة العنفيّ ــن النزع ــال م ــه. الانتق الإل
انتقــال إلى العفــو والتســامح والعــدل والخــر والحــقّ. وليــس 
ــمّ  مــن قبيــل الصدفــة أن يكتــب »جــون لــوك« ســنة ))6) ث
»فولتــر« )76) كتابــين بنفــس العنــوان تقريبًــا وهــو رســالة في 

37( هاشم صالح، مدخل إلى التنوير الأوروبي، بروت، دار الطليعة، 2005، ص82.
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التســامح، بــل كان ذلــك نتيجــة حتميّــة للنزّعــة الإنســانيّة التــي 
شــهدها عــر النهضــة، والتــي اتخــذت مــن مفهــوم التســامح 
ــا. حــلاًّ لتلــك الوحشــيّة وذلــك التعصّــب الدمــويّ في أوروب
والســؤال الــذي نطرحــه، هــل للتســامح مــكان، في علاقــة 
متناقضــة بــين مــا هــو خــر ومــا هــو شر؟ هــل يمكــن أن نعفــو 
ــا  ــا وكيانن ــد في وجودن ــل التهدي ــا فع ــمارس علين ــن ي ــن م ع
وإنســانيّتنا؟ التســامح قيمــة أخلاقيّــة، وهــو موقف مــن الآخر، 
ولكــن أي تســامح يمكــن أن يقــوم بــين قاتــل ومظلــوم، بــين 
مــن يملــك الحــق وبــين مــن يريــد ســلب هــذا الحــق. وكذلــك 
ــر أنّ  ــانيّة غ ــة إنس ــا قيم ــو أيضً ــو، فه ــبة إلى العف ــر بالنس الأم
هــذه القيمــة لا يمكــن أن تمــارس مــع مــن يرتكــب الجرائــم. 
فمــن الصعــب أن نعفــو عمّــن ارتكــب أكــر الحماقــات 
ــف شّر،  ــى، العن ــذا المعن ــزل. به ــعب أع ــقّ ش ــم في ح والجرائ
ــكل  ــة ب ــيات الأصوليّ ــة والمليش ــلّ والطاغي ــلوك المحت ــو س وه
ــيطرة  ــه الس ــف هدف ــن العن ــوع م ــذا الن ــة، ه ــا المذهبيّ انتماءاته
والحكــم وتحقيــق غايــات أيديولوجيّــة نكوصيّــة، وهــو يختلــف 
ــا عــن اســتعمال قــوّة الحــق، القــوّة الأخلاقيــة،  ــا جذريًّ اختلافً
ــرّ.  ــود الح ــن الوج ــاع ع ــانّي للدّف ــاح الإنس ــل الكف ــن أج م




